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المستخلص:
ــة الثانيــة،  إنّ القصّــةَ القصــرةَ كفــنٍّ لــه جماليّاتــُه الخاصّــةُ لاقــت رواجًــا ونضجًــا كبريــن في المجتمــع الســعوديّ منــذ نشــأتْها قبــل الحــرب العالميّ
وقــد أفلــح مبدعــو هــذا النــوع الأدبّي الحديــثِ في تصويــرِ حيــاةِ الأفــرادِ ومــدى تكيفهــم مــع التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة الســريعة الــي 
طالــت المجتمــع؛ لــذا صــار فــنُّ القصّــةِ القصــرة هــو الأكثــر تعبــراً عــن هــذا التحــول الاجتماعــيّ؛ لــذا تــرى الباحثــة أن مقاربــة البــنى الســردية في 
نمــوذج قصصــي حديــث ســيكون معــبرا عــن التطــورات الــي حدثــت في هــذا الفــن الســردي الــذي يتمتــع بخصوصيــة فنيــة مغايــرة. ولــن تســعى 
الباحثــة في هــذه الدراســة إلى مقاربــة ببلوجرافيــة؛ فهــذه المقاربــةُ الببليوجرافيــة لفــنِّ القصّــة القصــرة يعجــزُ عنهــا مئــاتٌ مــن الرســائل العلميّــة؛ 
اتِ الجماليــّة الــي لحقــت بفــن القصــة القصــرة في المملكــة  لــذا اختــارت الباحثــة التطبيــق علــى نمــوذجٍ قصصــيٍّ راهــنٍ، يُمكِّنُهــا مــن رصــد التغــرُّ
العربيــة الســعودية. وقــد اختــارتِ الباحثــةُ مجموعــةَ “ثرثــرةٌ خَلــفَ المحــرابِ” للقــاصّ حســن الســنونة، الــذي اســتطاع أن يعكــسَ ثقافتــه وبيئتــه 
ومحيطــه المحلــيّ والعــربّي بــكلّ مــا فيــه مــن صراعــاتٍ أيديولوجيــّةٍ وسياســيّةٍ واجتماعيــّة، ويســعى هــذا الاختيــار لتتبــعَ التطــوُّر الجمــالّي في أســاليب 
الســردِ القصصــيّ المعاصــرة. ولــن تقتصــر الدراســة علــى مقاربــة البــنى الســردية الــي تمثــل خطــابا جماليــا في فــن القصــة القصــرة، بــل ســتقارب 

-في اختصــار ســتحرص الباحثــة علــى ألا يكــون مخــلا- الخطــاب الثقــافي بمــا يحملــه مــن رؤيــة للعــالم وآراء فكريــة وسوســيوثقافية. 

Abstract
The short story, as an art with its own aesthetics, has achieved great popularity and maturity in Saudi society since 
its inception before World War II. The creators of this modern literary genre have succeeded in portraying the 
lives of individuals and the extent of their adaptation to the rapid social and cultural changes that have affected 
society. Therefore, the art of the short story became the most expressive of this social transformation.Therefore, 
the researcher believes that approaching narrative structures in a modern narrative model will be expressive of 
the developments that have occurred in this narrative art, which has a different artistic specificity. In this study, 
the researcher will not seek a bibliographical approach; This bibliographic approach to the art of the short story is 
something that hundreds of scientific theses are unable to achieve. Therefore, the researcher chose to apply it to a 
current narrative model that would enable her to monitor the aesthetic changes that occurred in the art of the short 
story in the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher chose the collection “Gossip Behind the Mihrab” by the 
storyteller Hussein Al-Sanuna, who was able to reflect his culture, environment, and local and Arab surroundings 
with all their ideological, political, and social conflicts. This selection seeks to trace the aesthetic development 
in contemporary storytelling methods. The study will not be limited to approaching the narrative structures that 
represent an aesthetic discourse in the art of short stories, but rather it will approach, in a brief that will be careful 
not to be disruptive, the cultural discourse with its vision of the world and intellectual and sociocultural opinions. 

)قُدم للنشر في 29/ 11/ 2023، وقبُل للنشر في 10/ 01/ 2024

الكلمات المفتاحية: البنية، السرد، الخطاب، القصّة السعوديةّ، النسق الثقافّي.. 

 Keywords:  Structure, Narration, Discourse, Saudi story, Cultural pattern. 
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المقدمة: 

بمــا  مــرّت  الســعوديةّ  العربيـّـة  المملكــة  في  القصــرة  القصّــة  إنّ 
مــرّت بــه القصّــةُ القصــرةُ العربيـّـةُ عامّــةً مــن تطــوّرٍ جمــاليٍّ انتقــل بهــا 
مــن تقليديـّـةِ البنــاء والحــرص علــى أن يكــونَ »الحــدث« هــو الملِْــحُ 
الجمــاليُّ الأبــرز إلى مســاحات كبــرة مــن التجريــب في البــُـنَى الســرديةّ 
وطرائــق الســرد وأســاليبه، وقــد أحاطــتِ القصّــةُ القصــرةُ في المملكــة 
بــكلّ الموضوعــات التاريخيـّـة والتراثيـّـة والواقعيـّـة حــى وعــى كتّابهــا أنّ 
»مقروئيّتهــا لا تكتمــل دون اســتفادة المتلقّــي مــن ثقافتــه ومعارفــه 
وخبراتــه للإحاطــة بالنــصّ القصصــيّ في جميــع جوانبــه فهمــا وتأويــلًا 

لـ«)حميداني، 2015، ص 293(.  

الســعوديةّ  العربيـّـة  المملكــة  في  القصّــة  نشــأةُ  ارتبطــت  وقــد 
ات الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة، ومــا صاحــب هــذه التغــرّات  بالتغــرُّ
مــن تطــوُّرِ الوعــي والإحســاس بالــذات الوطنيـّـة والفرديـّـة؛ ممــا أدّى 
إلى صــدورِ نصــوصٍ أقــرب لشــكل القصّــةِ القصــرة الفنيــّةِ واشــتراطاتْها 

الجماليّة. 

فــنِّ  إلى  أقــرب  الســعوديّ  المحــاولاتُ الأولى في الأدب  كانــتِ 
المقامــة النثريــّة، فلــم تحافــظْ علــى التطــوّر الفــيّ للقصّــة القصــرة، بــل 
كان مفهــومُ »القصّــة القصــرة غــر محــدّدٍ في بدايتــه، حــى خُلــط 
لــلأولى  اختصــاراً  القصــرة  القصّــة  فجعلــتِ  الروايــة  وبــن  بينهــا 

ص79-78(.   ،1987، )الهاجــري 

والبدايــة الفعليــة للقصــة القصــرة الســعودية، كمــا يــرى منصــور 
الحازمــي، كانــت مــع بــدايات الدولــة الســعودية الحديثــة؛ لمــا واكــب 
النهضــة  أســس  ووضــع  العــالم،  علــى  تدريجــي  انفتــاح  مــن  ذلــك 
الفكريــة والأدبيــة الــي بــدأت مــع نشــر التعليــم وتشــجيع الصحافــة؛ 
ممــا أحــدث تحــولا حضــاريا واجتماعيــا في المجتمــع الســعودي. ويمكــن 
تقســيم مراحــل تطــور القصــة القصــرة الســعودية إلى عــدة مراحــل 

زمنيــة كالتالي: 

مرحلة البدايات: 

يمكــن اعتبــار فــترة أواخــر الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي وحــى 
مــن مراحــل تطــور  الفــترة الأولى  الثانيــة هــي  العالميــة  الحــرب  نهايــة 
القصــة القصــرة في الســعودية، وخاصــة مــع بــدايات نشــأة الصحافــة؛ 
مما أتاح للأدباء النشــر الصحف الوليدة، فنشــط الأدباء ليس فقط 
والمقــالات  الخواطــر  بــل وكتابــة  الصحــف،  نشــر نصوصهــم في  في 
الأدبيــة، وكان هــذا النشــر فرصــة جيــدة ليتعــرف أدباء مصــر والشــام 
هــؤلاء  يكتبــه  بمــا  اعترافهــم  لينالــوا  الســعودين  الأدباء  إنتــاج  علــى 
الأدباء. ويــرى ســحمي الهاجــري أن هــذه البــدايات كانــت ضعيفــة 
إلى حــد مــا وذلــك لقلــة المــوارد الماليــة مــن ناحيــة وقلــة القــراء مــن 

ناحيــة أخــرى )ينظــر، الحازمــي، 1981، ص87(. 

المرحلــة  هــذه  نصــوص  أولى  أن  المرحلــة  هــذه  مؤرخــو  ويــرى 
الــي تقــترب مــن شــكل القصــة القصــرة هــي قصــة« علــى ملعــب 
»أدب  في كتــاب  نشــرت  والــي  آشــي  الوهــاب  لعبــد  الحــوادث« 
الحجــاز« الــذي جمعــه محمــد ســرور الصبــان، ونشــر عــام 1926. 
وهــي قصــة رمزيــة، اســتخدم فيهــا البطلــة رمــزا للوطــن، فالفتــاة الجميلــة 
/ الوطــن، تتحــدث إلى أبيهــا الهــرم/ التاريــخ، في لغــة رومانســية تغــرق 

في المجــاز والبلاغــة اللغويــة. 

بعدهــا كتــب محمــد حســن عــواد نصــن نشــرا في كتابــه »خواطــر 
بعنــوان »الــزواج الإجبــاري« وهــو  النــص الأول  مصرحــة«، وجــاء 
نــص أقــرب للأمثولــة الــي تعــالج قضيــة اجتماعيــة واقعيــة هــي قضيــة 
الإجبــار في الــزواج وأهميــة الدعــوة إلى إصلاحــه وعــدم إجبــار الفتيــات 
عليــه )ينظــر، الحازمــي، 1981، ص88(. أمــا النــص الثــاني، فهــو 
نــص خيــالي، فــارق واقعيــة القصــة الأولى، ثانيــة فقــد حملــت عنــوان 
المدنيــة  الكاتــب بالطفــرة  يتنبــأ  وفيهــا  500 ســنة«  بعــد  »الحجــاز 
بعــد 500 عــام )ينظــر، الحازمــي، 1981،  الــي ســتطول الحجــاز 
ص88(. وبتأمــل هــذه النصــوص، مقارنــة بالســياق التاريخــي لتطــور 
القصــة القصــرة العربيــة، كانــت هــذه النصــوص تفتقــد إلى النضــج 

الفــي، فلــم تتخلــص مــن المجــاز القــديم واللغــة الإخباريــة المباشــرة. 

وتأتي نصــوص أحمــد رضــا حوحــو ومحمــود عــالم الأفغــاني ومحمــود 
القصّــة  فــنّ  مــن  أكثــر  لتقــترب  مغــربّي  علــي  ومحمــد  يحــى  أمــن 
القصــرة. ويــرى بعــض النقــاد أن مــا يجعلهــم »مــن الكتــاب المهمــن 
في هــذه المرحلــة، أن كتاباتْهــم القصصيــة كانــت أكثــر قــربا مــن مفهــوم 
القصــة القصــرة وأكثــر عنايــة بعناصرهــا البنائيــة« )الهاجــري، 1987، 
ص61(. ويــرى الحازمــي أن نصــوص هــذه المرحلــة اتســمت بعــدة 

سمــات منهــا :

أنهــا نشــرت في الصحــف، وخصوصــا صحيفــة صــوت الحجــاز 	 
ومجلة  المنهل.  

أو 	  مؤرخــن  أو  شــعراء  ســواء كانــوا  الســعودين،  الأدباء  إن 
كتــاب مقالــة صحفيــة، كانــوا حريصــن علــى كتابــة نصوصــا 
يجيــدون  يكونــوا  لم  لــو  حــى  حضــور،  قصصيــة كإثبــات 

التقنيــة.  قواعدهــا  الفــي ولا  تشــكيلها 

كانــت هنــاك فــترات زمنيــة متباعــدة بــن المحــاولات القصصيــة 	 
ملعــب  علــى  قصــي«  بــن  زمــي  تباعــد  فهنــاك  المنشــورة، 
الإجبــاري«  و«الــزواج  آشــي،  الوهــاب  لبعــد  الحــوادث« 
لمحمــد حســن عــواد )عــام 1345هـــ( وبعدهــا بســت ســنوات 
تقريبــا نشــرت قصــة« الابــن العــاق« لعزيــز ضيــاء في صحيفــة 
صــوت الحجــاز )عــام 1351ه(. وبعدهــا ســيحمل كل عــام 
قصــة واحــدة أو قصتــن علــى الأكثــر حــى نصــل إلى عــام 
ليــزداد  المنهــل  مجلــة  فيــه  صــدرت  الــذي  العــام  1355هـــ، 
العــدد قليــلا، ويتــوالى نشــر النصــوص القصصيــة، لكــن علــى 
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أيــة حــال يشــر ذلــك، كمــا يــرى الحازمــي، إلى بــطء الحركــة 
الأدبيــة في تلــك الفــترة ممــا أخــر تطــور فــن القصــة القصــرة في 
المملكة العربية الســعودية، حيث كان الشــعر هو ســيد الفنون 
كمــراث أدبي طويــل ورثــه الأدباء عــن الآباء والأجــداد منــذ 
قــرون طويلــة. ويلاحــظ أن قلــة مــن الأدباء مــن واصلــوا مســرة 
القصــة مثــل عبــد القــدوس الأنصــاري وأحمــد رضــا، لكنهــم 
بــل كنصــوص  متميــز،  ليــس كفــن  القصــص  يكتبــون  كانــوا 

وعظيــة إصلاحيــة )ينظــر الحازمــي، 2000، ص167(. 

كمــا تــرى أمــرة الزهــراني، وهــي تقــارب نتــاج هــذه الفــترة الزمنيــة 
القصصيــة أن مــا يغلــب علــى نصوصهــا هــو المضمــون علــى حســاب 
الجانــب الفــي، إذ حــاز المضمــون علــى اهتمــام الكتــاب بصــورة أكــبر 
مما لقيه الأسلوب القصصي والبناء الفي )الزهراني، 2002، ص8(. 

ثم زاد اهتمــامُ الصحــف بنشــر النصــوص القصصيّــة، لكــن ربــط 
الكثــر مــن النـقّّــاد بــن »المقــال القصصــيّ والقصّــة القصــرة في مرحلــة 
البــدايات وخصوصًــا مقــالات الإصــلاح الاجتماعــيّ، ونشــأت فكــرة 
نشــوء القصّــة القصــرة بصفتهــا تطــوراً للمقــال القصصــيّ حــى أصبــح 
أغلــب الدارســن ينســبون أيّ قصّــةٍ قصــرة غــر فنيّــة إلى فــنِّ المقالــة 
)ينظــر، الهاجــري،1987، ص85(. ويعيــد بعــض الباحثــن انتشــار 
كتابــة القصّــةِ القصــرة ورواجهــا وإقبــال القــراّء عليهــا إلى الصحافــة 
»في الواقــع لــون مــن ألــوان الإنتــاج الأدبّي يديــن للصحافــة في انتشــاره 
ورواجــه مثــل القصّــة القصــرة، بــل ليــس هنــاك لــون مــن ألــوان الإنتــاج 
القصّــة  مثــل  نشــره  علــى  وتتهافــت  الصحافــة  عليــه  تقُبــل  الأدبّي 

القصــرة )الهاجــري، 1987، ص 54(. 

المرحلة الثانية: 

وهــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ويـُـؤرَّخ لهــا بمرحلــة 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث  اســتقرت الدولــة سياســيا، 
اجتماعيــة كثــرة  تغــرات  وحدثــت  الاقتصاديــة،  الحيــاة  وانتعشــت 
المبعوثــن مــن الخــارج مزوديــن بالمعرفــة  التعليــم وعــودة  انتشــار  مــع 
القصــرة،  القصــص  بنشــر  اهتمامهــا  وزاد  الصحافــة،  وتطــورت 
لنشــر  أبــوابا  الفــترة  تلــك  ومجــلات  معظــم صحــف  إذ خصصــت 
القصــة القصــرة، وشــجّعت علــى كتابتهــا ونشــرها بطرائــق متعــددة 
كالمســابقات ونشــر المقــالات الأدبيــة الــي تكشــف عــن جماليــات 
تلــك النصــوص المنشــورة وأخــرا ترجمــة نصوصــا قصصيــة مــن الأدب 

العالمــي )الهاجــري، 1987، ص227(. 

ويــرى ســحمي الهاجــري أن حمــزة بوقــري، وعبــد الرحمــن الشــاعر، 
عــن  يعــبرون  المشــهدي، كانــوا  عيســى  ومحمــود  الناصــر،  وإبراهيــم 
مرحلــة التخصــص في كتابــة الســرديات، فقــد اتصلــوا بالأدب العــربي 
في مصــر والشــام، وقــرأوا نتــاج رواد القصــة العــرب، وترجمــات إنتــاج 
الكتــاب العالميــن في تلــك الأقطــار، وكذلــك اطلعــوا علــى الدراســات 

الأدبيــة الــي اهتمــت بنقــد هــذا الفــن والتنظــر لــه.  

وقــد ابتعــدت كتــابات هــذه الفــترة عــن المضمــون الوعظــي واللغــة 
هــو  الــذي  الجمــالي  التشــكيل  إلى  مالــت  بــل  المباشــرة،  الإخباريــة 
الســردية  الفنيــة وجمالياتــه  القصــرة بقواعــده  القصــة  فــن  أقــرب إلى 
مــن حيــث الوحــدة العضويــة والتكثيــف والتركيــز علــى وحــدة الحــدث 
وقلــة الشــخصيات وصــولا إلى لحظــة التنويــر للإيحــاء بوحــدة الأثــر 
والانطباع. وقد مال كتاب هذه الفترة إلى مقاربة الموضوعات ذات 
المضمــون الاجتماعــي الواقعــي مــن مــوت وحيــاة وزواج وعلاقــات 
اجتماعية، كذلك حاولوا التواصل مع قضايا الأمة العربية الكبرى. 

المرحلة الثالثة: 

التقيــد  علــى  الكتــاب  فيهــا  حــرص  الــي  التطــوّر  مرحلــة  هــي 
القصــرة  القصّــة  فتطــوّرت  القصصــيّ،  للفــنّ  الفنيـّـة  بالســمات 
لتأخــذ شــكلًا فنيًّــا معاصــراً علــى يــد أحمــد الســباعي وحمــزة بوقــرّي 
وعبــد الرحمــن الشــاعر وإبراهيــم الناصــر ومحمــود عيســى المشــهدي، 
هــو اجتماعــيٌّ في رســم معــالم  الكتــاب بالتعبــر عمّــا  فبــدأ هــؤلاء 
شــخصياتْهم الفنيــّة. كمــا عــبروا عــن مرحلــة التحــوّل مــن حيــاة الباديــة 
اجتماعــيّ  صــراع  مــن  التحــوّل  هــذا  رافــق  ومــا  المدينــة،  حيــاة  إلى 
واضــح. كمــا مــال كتــاب هــذه المرحلــة إلى التعبــر عــن همــوم الهوامــش 
المــرأة  وقضــايا  والمنســين  الفقــراء  وخاصّــة  المختلفــة  الاجتماعيـّـة 
وشــواغل النســاء. وبــدا أنّ هــذه النمــاذج الاجتماعيـّـة هــي الأكثــر 

إثارة لفضــول الكتـّـاب للتعبــر عنهــا. 

ويمكــن اعتبــار هــذه المرحلــة مرحلــة النضــج والازدهــار لفــن القصــة 
القصــرة، فعندمــا جــاءت الســبعينيّات مــن القــرن الماضــي شــهدتِ 
الفنيـّـة  الأطـُـرِ  علــى  للتمــرّدِ  فنيـّـة في محاولــةٍ  طفــرةً  القصــرة  القصّــةُ 
القديمــة والنــزوعِ إلى رؤيــةٍ أكثــرَ اتّســاعًا للعــالم في محــاولاتٍ للتعبــر 
المختلفــة،  الاجتماعيـّـة  والصراعــات  والنفســيّ  الوجــوديّ  الهــمّ  عــن 
وقــد تأثــّر كتُّــابُ القصّــة في المملكــة بزملائهــم مــن كتّــابِ القصّــة في 
مصــر والشــام والعــراق، ورأينــا بعــض هــؤلاء الكُتـّـاب الذيــن بــدأت 
مشــروعاتْهم الإبداعيـّـة في أواخــر الســتينيّات يكتبــون قصصًــا أكثــرَ 
حســن  علــى  حســن  مثــل:  والثمانينيـّـات  الســبعينيّات  في  تطــوّراً 
الحساســيّة  روّاد  هــم  هــؤلاء  وكان  علــوان  ومحمــد  باقــازي  وعبــدالله 
الجديــدة في القصّــة القصــرة ,ولعــلّ أوّلَ الأعمــال الــي صــدرت متأثـّـرةً 
بالحساســية الجديــدةِ هــي مجموعــة »الخــبر الصمــت« ســنة 1977 
إليــه، وقــدم لهــا  الــي لفتــتِ الأنظــارَ  لمحمــد علــوان وهــي المجموعــة 
أحــدُ أعــرقِ كتُّــابِ القصــة في العــالم العــربي وهــو »يحــي حقــي« إذ 
أعجبــه مــا تنبــئ عنــه مــن توجّــهٍ جديــدٍ يخــرج بالقصّــة مــن شــرنقة 
الحكايــةِ البســيطة أو »الحدُّوتــة«  كمــا يقــول ويميــلُ إلى التركيــز علــى 
الشــعورِ والاتّجــاه إلى الداخــل لا إلى الخــارج وكســرها للزمــن الرتيــب 
في تواليــه وتغــرُّ نمــاذجِ البطولــة فيهــا وتحوّلهــا مــن الفــرد الى المجمــوع 

ومــن الإنســان إلى المــكان. 

وقــد مــال كتــاب هــذه المرحلــة إلى التجريــب في شــكل القصــة 
يعــد هــو  المعتــاد والزمــن لم  تعــد معنيــة بالحــدث في تطــوره  الــي لم 
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الزمــن الخطــي التتابعــي، كمــا عمــد الكتــاب إلى التشــظي الســردي 
الــذي لا يراهــن علــى الوحــدة العضويــة لبــنى القصــة القصــرة، بــل 
تأثــرت القصــة بموجــة الحساســية الجديــدة الــي ظهــرت في ســتينيات 
القــرن الماضــي في مصــر، وأفــاد كتــاب تلــك المرحلــة مــن جماليــات 
الفــن التشــكيلي والســينما والمســرح، بــل أفــاد الكتــاب مــن« المونتــاج 
المــكاني والزمــاني والصــورة المضاعفــة والتداعيــات الحــرة« )الشــنطي، 

1987، ص45(.  

أبــرز كتــاب هــذا الجيــل أسمــاء حققــت نجاحــا مهمــا في  ومــن 
المشــهد القصصــي الســعودي لعــل أبرزهــا: 

حســن  علــي  وحســن  والصمــت(،  )الخبــز  علــوان  محمــد 
)الرحيــل(، وجــار الله الحميــد )أحــزان عشــبة بحريــة(، وعبــد العزيــز 
الفــترة  تلــك  قصــص  اتســمت  وقــد  المــاء(،  علــى  )مــوت  المشــري 
الحــر،  والتداعــي  الزمــن،  وتشــظي  التقليديــة،  الأطــر  علــى  بالتمــرد 
والغــوص في أعمــاق الشــخصية، والقلــق الوجــودي والنفســي. وقــد 
تأثــر هــذا الجيــل بســقوط الســرديات الكــبرى في العــالم وهزيمــة العــرب 
في  مغايــرة  وأدبيــة  فنيــة  ومذاهــب  فلســفات  وظهــور   1967 عــام 
العــالم مثــل العبــث والســريالية، والوجوديــة، والتكعيبيــة والتجريبيــة. 
ثم  والثمانيــات.  الســبعينيات  التجربــة جيلــي  هــذه  اســتغرقت  وقــد 
يوســف، وحســن حجــاب،  أحمــد  أمثــال  التســعينيات  جــاء جيــل 
وعبــد الله التعــزي، وناصرالجاســم، وعبــد الحفيــظ الشــمري وبدريــة 
البشــر، وأميمــة الخميــس، ويوســف المحميــد، وحســن النعمــي، وعبــد 
العزيــز الصقعــي، وشــريفة الشــملان وغرهــم وصــولا إلى جيــل الألفيــة 
الثالثــة، والنمــوذج الــذي اختارتــه الباحثــة »ثرثــرة خلــف المحــراب«. 

إشكالية الدراسة: 

1-كيف كانت البنية السردية في مجموعة« ثرثرة خلف المحراب«؟ 

2-كيــف تمثـّـل حســن الســنونة التطــورات الجماليــة الــي حدثــت 
في القصــة القصــرة؟ 

علــى  للعــالم وحافــظ  رؤيتــه  عــن  الســنونة  عــبر حســن  3-كيــف 
جماليات النص القصصي دون أن يحوله إلى خطاب أيديولوجي 

مباشر؟ 

أسئلةُ الدراسةِ: 

ما مفهوم البنية السردية؟  	 

مــا هــي أبــرز عناصرهــا الــي وظفهــا الكاتــب حســن الســنونة 	 
في« ثرثــرة خلــف المحــراب؟ 

كيــف تمثـّـل الكاتــب في مجموعتــه القصصيـّـة جماليـّـات البـِـنَى 	 
السرديةّ؟ 

تعــبر عــن 	  الــي  الثقافيـّـة  الكاتــبِ بالأنســاقِ  مــا مــدى وعــي 
رؤيتــه للعــالم؟ 

مــا مــدى وعــي الكاتــب بالخطــاب السوســيوثقافي واشــتغاله في 	 
نصوصه القصصيّة؟ 

أهدافُ الدراسة: 

تْهدف الدراسة إلى:  

لــدى  جماليــة  تمثّـُـلاتٍ  مــن  حــدث  بمــا  الوعــي  عــن  الكشــفُ   -1
القصصيَّــةَ  النصــوصَ  مقاربــةً  خــلال  مــن  الســعوديّن  الكتـّـاب 

المختــارةَ مقاربــة فنيــة. 

الثالثــة  الألفيـّـة  عــن رؤيــة كاتــبٍ ســعوديٍّ شــابٍّ في  2-الكشــف 
للتطــوّرات الجماليـّـة الــي حدثــت في فــنِّ القصّــة القصــرة. 

3- ـــمقاربة عناصــر البنيــة الســردية في المجموعــة القصصيــة »ثرثــرة 
خلــف المحــراب«. 

4-مقاربة الخطاب الثقافي الذي يعبر عن رؤية المبدع للعالم. 

أهمية الدراسة: 

خلــف  »ثرثــرة  قصــص  في  الســردية  البــنى  دراســة  أهميــة  تأتــى 
المحــراب« فيمــا يلــي: 

ـ أولا: لم يتــم -علــى قــدر اطــلاع الباحثــة- بحــث البنيــة الســردية في 
القصــة القصــرة الســعودية في الألفيــة الثالثــة عامــة. 

قصــص حســن  الســردية في  البنيــة  دراســة جماليــات  يتــم  لم  ثانيــا: 
الســنونة خاصــة. 

ثالثــا: محاولــة الكشــف عــن تجليــات الوعــي الحضــاري في نصــوص 
المجموعــة محــل الدراســة. 

الدراسات السابقة: 

الســعودية  القصــرة  القصــة  تناولــت  بحثيــة كثــرة  دراســات  ثمـّـة 
بشكل عام مثل: »فن القصة القصرة في المملكة العربية لـ »منصور 
ــة الســعوديةّ،  الحازمــي« والقصّــةُ القصــرةُ المعاصــرةُ في المملكــة العربيّ
لأحمــد الســعدني، »والقصــة القصــرة في المملكــة العربيّــة الســعوديةّ« 
لـــ »ســحمي الهاجــري« و«المــكان في القصــة القصــرة الســعوديةّ بعــد 
حــرب الخليــج الثانيــة« لـــ »راويــة عبــد الهــادي الجحــدلي«. و«آفــاق 
تلقــي الشــخصيّة في القصّــة القصــرة في المملكــة العربيّــة الســعوديةّ« 
لـــ »عـــاصم بــي عامــر« و«الشــخصيّة في القصّــةِ القصــرة الســعودية« 
لـــ »محمــد الزهــراني« و«القصّــة القصــرة المعاصــرة في المملكــة العربيّــة 

الســعوديةّ« لـ »محمد صالح الشــنطي«. 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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كذلــك هنــاك جملــة مــن الأبحــاث وردت ضمــن كتــاب »القصّــة 
القصــرة والقصــرة جــدا في الأدب الســعوديّ« مــن تحريــر »حســن 
المناصــرة«. كمــا أنّ هنــاك عشــرات الأبحــاث لنيــل الدرجــات العلميــة 
المختلفــة مــن الماجســتر والدكتــوراه وأبحــاث الترقيــة للدرجــات العلميــة 
العليــا، لكــن قليلــة هــي الدراســات الــي تناولــت منجــز كتــّاب القصّــة 
الســعوديّن في الألفيــّة الثالثــة عامّــة ومجموعــة »ثرثــرة خلــف المحــراب« 
خاصّــة؛ لــذا تــرى الباحثــة أن هــذه الدراســة قــد يقــدم جديــدًا عــبر 
هــذه  في  الثقــافي  والخطــاب  الجمــالي  الخطــاب  علــى  الضــوء  إلقــاء 

المجموعة محل الدراسة. 

منهج الدراسة: 

مــن  الــذي يمكِّنُهــا  البنيــويِّ  المنهــج  مــن  الباحثــةُ  تفيــدُ   ســوف 
الكاتــبُ  تمثلّهــا  وكيــف  وفنـيّّاتْهــا،  الســرديةّ  البــُـنَى  جماليـِّـاتِ  مقاربــةِ 
ومــدى وعيــه بالاشــتراطات الجماليـّـة لفــنِّ القصّــةِ القصــرة. لكنهــا 
ســوف تفيــد في ذات الوقــت مــن المنهــج السوســيوثقافي للكشــف 
عــن تعبــر الكاتــب عــن القضــايا الاجتماعيــة الــي قاربهــا في نصوصــه 

القصصية. 

ســوف  محــاور،  مدخــل وخمســة  مــن  الدراســة  تتكــوّن  وســوف 
تقــارب الباحثــة في المدخــل المصطلحــات الرئيســيّة في الدراســة مثــل: 
البنيــة والســرد والقصّــة لغــةً واصطلاحًــا، أمّــا المحــور الأوّل فســوف 
تعــالج فيــه الحــدث كمكــوّن رئيــس في البنيــة الســرديةّ، أمّــا المحــور الثــاني 
فســوف تقــارب فيــه الشــخصيّة وكيــف تمثلّهــا الكاتــب في قصصــه، 
والمحــور الثالــث ســوف تســتجلي فيــه الباحثــةُ الزمــن لغــةً واصطلاحًــا، 
كما تعالج فيه فلسفة هذا الزمن، أمّا المحور الرابع فسوف تعالج فيه 
الباحثــةُ المــكانَ لغــةً واصطلاحًــا وفلســفةً، وأخــراً ســوف تســتقصي 
الباحثــةُ مســتوياتِ اللّغــةِ في قصــص »ثرثــرةٌ خلــفَ المحــراب« وســوف 
تجمــلُ الباحثــةُ في الخاتمــة مــا توصّلــت إليــه مــن نتائــجَ عــن التمثُّــلاتِ 

الجماليــّةِ لعناصــرِ البــُـنَى الســرديةّ في المجموعــة محــلَّ الدراســة. 

المدخل: 

التطوُّر الفي للقصّة القصيرة في المملكة العربيّة السعوديةّ: 

دون  القصــرة  القصّــة  في  الجمــالّي  الخطــاب  مقاربــةُ  يمكــن  لا 
الوقــوف علــى مكــوّنات البــُـنَى الســرديةّ، واكتشــاف أهــمّ التقنيــات 
الفنيــّة الــي اعتمدهــا القــاصُّ حــى يتمكّــنَ مــن إقامــة بنــاءِ فــيٍّّ تتضافــرُ 
عناصــره ومكوّناتــه الفنـيّــّة في إيصــال الرســالة الجماليــّة إلى المتلقّــي عــبر 
، ويعُــرّفُ البنــاء الفــيّّ بأنــّه »التحليــل الــذي يتنــاولُ هيــكل  بنــاءٍ فــيٍّّ
البنيــة بكشــف أســرارِ اللّعبــة الفنيــّةِ لأنــّه تحليــلٌ يتعامــل مــع التقنيــاتِ 

الــي تســتخدمها الكتابــة« )العيــد، 1999، ص15(. 

وقبــل أن تقــارب الباحثــة الفضــاء الســردي لمجموعــة »ثرثــرةٌ خلــفَ 
المحــراب« وجــب أن تقــارب مصطلحــات ومفاهيــم البنيــة ومكوّناتْهــا 
الفنيــة كمدخــل مفاهيمــي مهــم لدخــول العــوالم الســرديةّ في قصــص 

»ثرثــرةٌ خلــفَ المحــراب« ومــن المفاهيــم الــي تــرى أنهــا بحاجــة لمقاربــة 
مفاهيمية: 

1- البنية لغةً واصطلاحًا وأنواعها.  

2-  السرد ومكوّناته.  

3- القصّة لغة، واصطلاحًا، ومبادئها، وجمالياتْها. 

مفهوم البنية: 

1-البنية لغةً 

جــاء في معجــم لســان العــرب »البـِـيَ نقيــض الهــدم، ومنــه بـِـنَى 
جمــع  وأبنيــات  أبنيــة  والبنــاء جمعــه  وبنيــة،  وبنيــانا  وبــنى  بنيــا  البنــاء 
الجمــع، والبنيــة: مــا بنيتــه وهــو البــنى« )منظــور، 2003، ص 160(. 
كمــا ورد في معجــم مقاييــس اللُّغــة: »)بــي( هيئــة يبــي عليهــا شــيء 
مــا بعــد ضــمِّ مكوِّناتــه بعضهــا إلى بعــض ف )بــي( البــاء، والنــون، 
واليــاء أصــل واحــد وهــو بنــاء الشــيء بضــمِّ بعضــه إلى بعــض تقــول 
بنيــت البنــاء أبنيــة...« )زكــرياء، 1979، ص302(. وعليــه فــإنّ كلمــة 
بــنى مصــدر البنــاء وهــي التشــييد والإقامــة، أمّــا بــِيَ فهــي الهيئــة الــي 
يبــنى وقــد وردت كلمــة بنــاء في القــرآن الكــريم في عــدّة مواضيــع تذكــر 
منهــا قولــه تعــالى: }الــذي جعــل لَكُــمُ الْأَرْضِ فِراشــا والســماء بنــاء{ 
ــمَاءً  )البقــرة: 21( وكذلــك قولــه تعــالى: }أنتــم أشــدُّ خَلْقًــا أم السَّ

بـنََاهَا{ )النازعات: 27(.  

لفظــة«  اســتخدم  مــن  أول   Tinyanovتنيانــوف« وقــد كان 
Ro- جاكبســون  رومــان  وتبعــه  المبكــرة،  الســنوات  في   بنيــة« 

مــرة  لأول  بنيويــة  لفظــة  اســتخدم  الــذي   Jakobson-man

عــام 1929 )حمــودة 1987، ص163(. وأصــل كلمــة بنيــة نجدهــا 
مشــتقّة مــن الفعــل اللاتيــي Struere الــذي يعــي حالــة تغــدو فيهــا 
المكــونات المختلفــة لمجموعــة منظمــة ومتكاملــة فيمــا بينهــا، حيــث لا 
يتحــدَّد لهــا معــنى في ذاتْهــا إلا بحســب المجموعــة الــي تنظمهــا )ينظــر، 
وغليســي، 2009، ص119(. أي أنّ المكــوّن تتحــدّد ماهيتــه مــن 

خــلال وجــوده في نســق أو نظــام مــن المكــوّنات المختلفــة. 

2- البنيةُ اصطاحًا 

البنية كمصطلح هي بحثٌ لغويٌّ فلســفيٌّ يبحث أولًا في النســق 
العــامّ لفكــرة أو عــدّة أفــكار مرتبطــة بعضهــا ببعــض، وهــو أقــرب إلى 
علــم اللُّغــة وفلســفتها، ويــرى ليفــي شــتراوس أن »البنيــة مجــرّد طريقــة 
أو منهــج يمكــن تطبيقهــا في أيّ نــوع مــن الدراســات تمامًــا؛ كمــا هــي 
بالنســبة للتحليل البنيويّ المســتخدم في الدراســات والعلوم الأخرى« 
حــدود  شــتراوس  ويحــدّد  ص68(.   ،1993 والخبــاص،  )لســعافن 
اشــتغال المصطلــح بأنــه »نســقٌ يتألــّف مــن عناصــر يكــون مــن شــأن 
أيّ تحــوّل يعــرض للواحــد منهــا أن يحــدثَ تحــوّلًا في باقــي العناصــر 
البنيــة  تعريــف  تّم  ص540(. كذلــك  الأخــرى« )مناصــرة، 2007، 

د. إيمان عبد العزيز المخيلد 
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بأنهــا )نظــام تحويــلات لــه قوانينــه مــن حيــث إنــه مجمــوع، ولــه قوانــن 
تؤمــن ضبطــه الــذاتّي« )بياجيــه، 1982، ص81(. 

والبنيــة في مفهومهــا البســيط يعــي شــبكة العلاقــات الــي تربــط 
بــن عناصــر الــكلّ أو تجمــع أجــزاءه، وهــي القانــون الــذي يتصــوّر 
الإنســان أنــه يضبــط العلاقــاتِ بــن العناصــر المختلفــة؛ ممـّـا يضمــن 
تفاعلهــا داخــل نســق ونظــام قاريــن، ويتيــح لهــا أنّ تتعالــق مــع بــنى 
أخــرى؛ ممــا يمنحهــا تفاعــلًا وحيويـّـة. والبنيـّـة هــي »كلّ مكــوّن مــن 
ظواهــرَ متماســكةٍ يتوقـّـف كلّ منهــا علــى مــا عــداه، ولا يمكــن أن 
ت،  د  )إبراهيــم،  عــداه«  بمــا  علاقتــه  بفضــل  إلا  هــو  مــا  يكــون 
ســلوك  تحكــم  الــي  القوانــن  »مجموعــة  »والبنيــة كذلــك  ص43(. 
النظــام، فهــي الإطــار المرتكــز علــى خطـّـة في النــصّ الأدبّي الــذي 
يحــدّد طريقــة النظــام المتّســق الــذي تحــدّد كلّ أجزائــه بمقتضــى رابــط 
أو  الوحــدات  مــن  منتظمــة  مجموعــة  اللُّغــة  مــن  تجعــل  التماســك 
العلاقــات و يتحــدّد بعضهــا بعضًــا علــى ســبيل التبــادل« )شــحيد، 

2013، ص10(.  

مفهوم السرد: 

يعُــدّ السّــرد مكــوِّنًا هامًّــا مــن مكــوّنات البنــاء القصصــيّ. ويعُتمــد 
لتجســيد الأحــداث القصصيـّـة. وقــد اقــترن السّــرد بعنصــر السّــارد 
الأوّل  أمّــا  القصصــيّ:  العــالم  أساســيّن في  بدوريــن  يتكفّــل  الــذي 
القصّــة  »ففــي  وعناصــره  العــالم  هــذا  مكــوّنات  تنظيــم  في  فيتمثـّـلُ 
القصــرة هنــاك عناصــر تنتظــم داخلهــا مــن خــلال شــخصٍ مهمّتــه 
يدُعــى  الشــخص  وهــذا  للقــارئ.  وتقديمهــا  العناصــر  هــذه  تنظيــمُ 
المســتمع إلى  يــروي الحكايــةَ ويدعــو  هــو متكلـّـمٌ  فالــراّوي  الــراّوي. 
الــراّوي أو  بــه، وهــذا المتكلـّـم هــو  الــذي يرويهــا  سماعهــا بالشّــكلِ 

السّــارد« )زيتــوني، 2002، ص95(. 

1. السرد لغةً 

للســرد مفاهيمٌ متعدّدةٌ ومختلفة تنطلق من الأصل اللُّغوي للفعل 
»سَــرَدَ«، فهــو »تقدّمــة شــيء إلى شــيء، تأتي بــه متّســقًا بعضــه في 
إثــر بعــضٍ آخــر متتابعًــا« )منظــور، 2003، ص165( فالســرد بهــذا 
المعــنى هــو التتابــع والتــوالي. أمّــا معجــم »العــن« فيعرّفــه بأنّ »الســرد 
اســمٌ جامــع للــدروع ونحوها...وسمــّي ســردًا؛ لأنـّـه يســرد فيثقــب طرفــًا 
كلّ حلقــة بمســمار، فذلــك الحلــق المســرد« )الفراهيــدي، 1988، 
ص266(. وعليــه، فالســرد هــزّ الثقــب/ وعرّفــه كذلــك ابــن فــارس بأنــه 
»اســمٌ جامــعٌ يــدلُّ علــى تــوالي أشــياء، يتّصــلُّ بعضُهــا ببعــض، كمــا 
يــدلُّ علــى الــدروع فيهــا أشــبهها« )زكــرياء، 1979، ص137(. إذن 

الســرد هــو الربــط المتقــن بــن الأشــياء. 

2ـ السرد اصطاحًا 

يقــوم الحكــي في القصّــة والروايــة علــى حــدثٍ أو عــدّة أحــداث، 
ثمّ الطريقــة الــي يتــمُّ بهــا حكــي تلــك القصّــة أو الروايــة، وهــذه الطريقــة 

يطُلــق عليهــا ســرد، فالســرد »هــو الــذي يعتــدُّ عليــه في تمييــز أنمــاط 
ص45(. كذلــك   ،1991 )حميــداني،   » أساســيٍّ بشــكلٍ  الحكــي 
القصــة  بهــا  تــروى  الــي  الكيفيـّـة  هــو  »الســرد  إن  نقــولَ  أن  يمكــن 
عــن طريــق هــذه القنــاة )الــراوي، القصــة، المــروي لــه( مــن مؤثــّرات، 
بعضهــا متعلــّق بالــراّوي والمــرويّ لــه، والبعــض الآخــر متعلــِّقٌ بالقصٌــة« 
أن  يمكــن  لا  القصّــة  في  الســردِ  وبنــاءُ  ص45(.   ،991 )حميــداني، 
ينفصــل أو يســتقل عــن غــره مــن العناصــر، بــل طــل جــزء يســاهم 
في تصويــر الحــدث، فــكل مكــونات بنيــة القصــة مــن لغــة ووصــف 
وحــوار وســرد يجــب أن يقــوم علــى خدمــة الحــدث وتطويــره، بحيــث 
يصبــح كالكائــن الحــي لا شــخصية مســتقلة لا يمكــن التعــرف إليهــا، 
تســاعد  لأنهــا  الوصــف،  لمجــرد  تصــاغ  لا  القصــة  في  فالأوصــاف 
الحــدث علــى التطــوّر، بــل لأنهــا في الواقــع جــزءٌ مــن الحــدث نفســه 

)ينظر، رشدي، 1975، ص97(.  

القصة :

الــي  الجوائــز  وكثــرة  الروايــة«  »زمــن  مفهــوم  ســيادة  ظــلّ  في 
القصّــة  أنّ  البعــض  ظــنّ  الماضيــة  العقــود  في  للروايــة  خُصّصِــت 
القصــرة تراجعــت قليــلًا، لكــن في حقيقــة الأمــر أنّ القصّــة ظلـّـت 
وســتظلّ لهــا متلقّيهــا الخــاصّ الــذي يبحــث عنهــا، وخاصــة إن كُتبــت 
إلّا  الرّوايــة  أمــام  قليــلًا  تراجعــت  أنهــا  الجماليـّـة. ورغــم  باشــتراطاتْها 
للقصّــة  هيـّـأت  قــد  والعــرب  الغــرب  عنــد  الســائدة  »المنّاخــات  أنّ 
القصــرة مســاحة واســعة، اســتطاعت مــن خلالهــا أن تفنّــد اتّْهاماتْهــا 
بأنّهــا ظــلّ لفــنّ الروايــة لا غــر، بــل أضحــت جنسًــا مســتقلاًّ لــه أفقُــهُ 
الشــديد  التقاطــعِ  الرّغــم مــن  المتميـّـز، وعلــى   ُّ الفــيِّ الرّحــبُ ومجالـُـه 
بــن القصّــةِ القصــرةِ والروايــة مــن حيــث مكــوّنات الســرد، إلّا أنّهــا 
ـــالقصّةـ قــد انفــردت بالعديــد مــن الخصائــص« )خــروف،2017، 
ص9(. والبنــاءُ القصصــيُّ هــو »مجموعــة مــن العناصــر الــي تتفاعــل 
فيمــا بينهــا وتتــآزرُ في مجملهــا لتشــكيل جملــةِ الأحــداث الســرديةِّ الــي 
تقــوم بهــا الشــخصيّاتُ داخــل المــكان أو الحيــّز الــذي يعُــدُّ بــؤرةَ البنيــة 
الســرديةّ، والزمــن الــذي تتحــدّدُ وفقــه كلَّ مجــريات القصّــة وأحداقهــا« 

)مــرتاض1998، ص125(. 

1-القصّة لغةً 

قصصًــا،  يقُصُّــه  والظفّــر،  والصُّــوفِ  الشــعر  قـَـصِّ  مِــنْ   : قــصَّ
ــعر: مــا قــُصَّ  وقصصــه وقصّــاه علــى التّحويــل: قطعــه، وقُصاصــة الشِّ
منــه، وطائــر مقصــوص الجنــاح. والقُصَّــة: شــعر الناصيــة، وقيــل مــا 
أقبــل علــى مــن الناصيــة علــى الوجــه. والقصّــة معروفــة، أو يقــال في 
رأســه قصــة، يعــي الجملــة مــن الــكلام، أي »تتبّــع أثــر الشــيء شــيئًا 
بعــد شــيء وإيــراد الخــبر ونقلــه للغــر« )منظــور، 2003، ص 120(. 
ــع معانيهــا  والقــاصُّ هــو »الــذي يأتي القصّــة علــى وجههــا كأنــّه يتتبّ

وألفاظهــا« )منظــور، 2003، ص121(. 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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2-لقصّةُ اصطاحًا 

العمــل الأدبّي  القصّــة دلالــة  الناحيــة الاصطلاحيـّـة تحمــل  مــن 
كقالــب نثــريّ يهــدف مــن خلالــه الأديــب التأثــر في القــارئ لتحقيــق 
التأثــر في المتلقّــي، وهــذا التأثــر يكــون بتوظيــف أســلوبٍ لغــويٍّ ذي 
جماليّــة مــا في قالــبٍ محــدودٍ مــن حيــثُ الكــمِّ مقارنــةً بالروايــة، يمتــزجُ 
فيــه التشــويقُ والإثارةُ وفــقَ رابطــةٍ إبداعيـّـةٍ مصدرهــا الخيــال. ويفــرِّقُ 
الباحثــون بــن القصّــة والروايــة، مــن حيــث أن اّلقصّــة تعــالج حــدثًا 
ينبغــي أن يكــون  أنّ الحــدث علــى قصــره  وحيــدًا أو أكثــر، علــى 
تامًّــا مكتمــلًا  مــن وجهــة التحليــل والمتابعــة، كمــا يحــرص الكاتــب 
علــى اللّحظــاتِ القصصيّــةِ في ســياقها الزمــيّ المحــدود، وهنــا تتجلّــى 
براعــة الكاتــب، فالتّكثيــف والاقتصــاد اللُّغــويُ يصبــح رهــانًا جماليًّــا، 
علــى عكــس الروايــة الــي يكــون فيهــا الروائــيّ أكثــر حريــّة في معالجــة 
الأحــداث بتشــعّبها وتعدّدهــا الدرامــيّ وشــخصيّاتْها الكثــرة والقطــاع 
الزمــيّ الطويــل الــذي يمكــن أنّ تعالجــه؛ ذلــك أنّ القصّــة في توصيفهــا 
وشــخصيّات  وأمكنــة  بأزمنــة  متعلـِّـقٍ  حــدث  عــن  عبــارة  البســيط 
محــدودة، فــلا تطــول مــن الكاتــب حــى لا تتحــوّل إلى روايــة أو روايــة 

قصرة )نوفيلا(.  

ــ عناصر البنية السرديةّ 

مــن  هــي مجموعــة  القصــرة  القصّــة  في  الســرديةّ  البنيــة  عناصــر 
بجماليـّـة  يتّســم  ســردياًّ  بنــاءً  لتكــون  تتضافــر  الــي  الفنـيّـّـة  العناصــر 
محكمة قائمة على مجموعة من العناصر الفنـيّّة، ومن هذه العناصر: 
الحدث، الشــخصيّة، الزمان، المكان، اللُّغة. وســوف تقاربها الباحثة 
وتحــاول مــن خلالهــا تأمــل البنــاء الســردي في نصــوص« ثرثــرة خلــف 
الســردية،  البنيــة  بمكــونات  الكاتــب  وعــي  مــدى  لمعرفــة  المحــراب« 

وكيــف شــكّل فضــاءه الســردي عــبر هــذا الوعــي الجمــالي. 

المحور الأول الحدث 

تنمــو  فيــه  القصصــيّ  البنــاء  عناصــر  أهــمّ  أحــد  الحــدث  يعُــدّ 
المواقــف وتتحــرّك الشــخصيّات، بــل يمكــن أن نطلــق عليــه العمــود 
الفقــريّ في الســرد الروائــيّ والقصصــيّ. والحــدثُ يمكــن تعريفُــهُ بأنـّـه 
تــدور حــول  ســببيًّا،  ترتيبـًـا  مرتبّــة  والوقائــع  الأفعــال  مــن  »مجموعــة 
موضــوع، وتُصــوّر الشــخصيّة، وتكشــف عــن أبعادهــا وهــي تعمــل 
عمــلًا لــه معــنى، كمــا تكشــف عــن صــراع الشــخصيّات الأخــرى، 
وهــي المحــور الأساســيّ، وهــي العنصــر الأساســيّ الــذي ترتبــط بــه 
باقــي عناصــر القصّــة ارتباطًــا وثيقًــا« )زعــروب، 1996، ص161(.

والحــدث الروائــيّ لا يمكــن مقارنتــه بالحــدث الواقعــيّ« وإن انطلــق 
أساسًــا مــن الواقــع ذلــك لأنّ الروائــيّ حــن يكتــب روايتــه، يختــار مــن 
الأحــداث الحياتيـّـة مــا يــراه مناســبًا لكتابــة روايتــه، كمــا أنــه ينتقــي 
ويحــذف ويضيــف مــن مخزونــه الثقــافّي ومــن خيالــه الفــيّ، مــا يجعــل مــن 
الحــدث الروائــيّ شــيئًا آخــر، لا نجــد لــه في واقعنــا المعيــش صــورة طبــق 
الأصــل« )يوســف، 2015، ص37(. ويمثــل الحــدث مكــونا محــوريا 
في بنيــة الســرد. فهــو أســاس فــي لا مجــال لصياغــة القصّــة دونــه. 

الــي توصــف بأنهــا«  بــل يعــاب علــى بعــض النصــوص القصصيــة 
قصــص قصــرة جــدا« خلوهــا مــن الحــدث حــى أنهــا تــكاد تقــترب 
مــن الخاطــرة، فالحــدث بنيــة أساســية لا يمكــن أن نصــف نصــا ســرديا 

بأنــه قصــة قصــرة لــو تخلــى عــن الحــدث كليــة.  

يلجــأ الكاتــب إلى عــدّة طــرق لعــرض الحــدث، فيبــدأ القصّــة مــن 
بدايــة الحــدث ويتطــوّر بــه في ســرد تتابعــيّ حــى نهايتــه ملتزمًــا الزمــن 
مــن  القصّــة  يبــدأ  وقــد  الســرد.  تقليديـّـة في  وهــذه طريقــة  الخطــيّ. 
نهايتهــا، لكنــه يعــود بالأحــداث عــبر تقنيــة الاســترجاع أو الفــلاش 
باك مســتجليًا الأســباب الــي دفعــت بهــذه النهايــة للقصّــة. وقــد يفيــد 
الكاتــب مــن تيــّار الوعــي، ويوظــف تقنيــة التّداعــي، فيبــدأ مــن نقطــةٍ 
معيّنــةٍ، ثم يعــود بالأحــداث أو يستشــرفها موظفًّــا الزّمــنَ الاســترجاعيّ 
والزمــن الاستشــرافّي، ويمــارس الكاتــبُ حينئــذٍ هــذه الألعــاب الســرديةّ 

وفقًــا لرؤيتــه وخطابــه الجمالّي. 

وفي المجموعــة القصصيــة »ثرثــرةٌ خلــفَ المحــراب« محــلَّ الدراســة 
لقســمن:  نصوصــه  »الحــدث« في  الكاتــب لجماليـّـة  تمثّـُـل  انقســم 
، حيــث يصبــح  الأوّل القصــص الــي يُمثُّــل الحــدثُ فيهــا مكــوّنًا مركــزياًّ
الرهــان الرئيــس لجماليّــة النــصّ الاحتفــاء بـــ »الحــدث« ، أمّــا القســم 
الثــاني فهــو تغييــب الحــدث لحســاب رؤيــة أيديولوجيّــة تســيطر علــى 
لعــرض  طريقــة  مجــرّد  أو  هامشــيًّا،  الحــدث  فيــأتي  الكاتــب،  وعــي 
الفكــرة، ويمكــن تســمية هــذا النــوع مــن النصــوص »نصــوص ذهنيــّة« 
تســيطر فيهــا الفكــرة الــي يــودُّ الكاتــب إيصالهــا للقــارئ علــى بقيـّـة 

مكــوّنات البنيــة الســرديةّ وجماليّاتْهــا. 

مــن نصــوص القســم الأوّل قصّــة »أجســادٌ ثَملِــةٌ« حيــث يســيطر 
الحدث، حينما تقرر الســاردة أن تبحث عن ملاذٍ نفســيٍّ تلجأ إليه 
في لحظــة قلقهــا الوجــوديّ. تقــرر الخــروج والانطــلاق إلى منــزل الجــد 
للاحتمــاء النفســي بــه. يحتفــي الكاتــب بلحظــةِ الخــروج ويضــع عليهــا 
تكثيــف ســرديّ؛ رغبــة في إثارة انتبــاه القــارئ إلى هــذا الانطــلاق 
وتلــك اللحظــة الــي ربمــا تعوّضهــا عــن فقدهــا للــزّوج وفقدهــا لمــلاذ 
الحــبّ والأمــان بفقــده: »بــدأت خطواتْهــا بطيئــةً لتصاحــب بهــا أفكاراً 
الرعــد،  المطــر،  الثلاثــيّ:  فثمــة  تحركّــت؛  نظــرت،  أينمــا  ثقيلــة...  
تفعــل  أن  تريــد  تــذر.  ولا  تبقــي  لا  عاتيــة،  رياح  والرابــع  الــبرق.. 
شــيئًا منــذ زمــن قــد حدّثــت بــه نفســها، لا تســتطيع أن تبــوحَ بــه 
لأحــدٍ، تتســارع خطواتْهــا كلمــا أوغلــت في حديــث النفــس. ترســم 
تارة بإصبعهــا دوائــر وتركلهــا تارة أخــرى... ترفــع رأســها عاليــا نحــو 
الســماء، كأنهــا تخاطــب ســيل مازالــت عــذراء.. عــذراء منــذ أربعــن 
عامًــا... نزفــت مــن عينيهــا دمعــة غزيــرة، تذكّــرت ذلــك الــزوج الــذي 
ســكن الأرض الســكن الأبــديّ« )الســنونة، 2019، ص8(. يصبــح 
حــدث الانطــلاق إلى بيــت الجــد هــو رهــان النــص، يمهــد الكاتــب 
للحــدث، حــدث الخــروج بمســاحة وصــف خارجــي، ثم يضــع القــارئ 
الســاردة. ثم  خــروج  ســبب  عــن  يخــبرنا  الحــدث، حينمــا  قلــب  في 
يدفعهــا للعــودة بالذاكــرة إلى بيــت الجــد في زمــن مــاض، وهنــا يخــرج 
الكاتــب عــن البنيــة التراتبيــة للحــدث المتطــور، بــل يعمــد إلى الانتقــال 
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بــن الأحــداث، ليــبرر، فنيــا، الحــدث الرئيــس وهــو الخــروج إلى بيــت 
الجد. 

كذلــك في قصّــة »أنــنُ الذكــريات« حيــث تعــود الســاردةُ إلى 
الــي كانــت تمــلأُ  منــزل الجــدّ، فتتداعــى ذكــريات طفولتهــا، الحيــاة 
هــذا البيــت، حضــور الجــدّ الكثيــف في النــصِّ رغــم أنــه مــرويٌّ عنــه 
عــبر ذاكــرة الفــلاش باك. يصبــح »الحــدث« في القصّــة هــو المهيمــن 
علــى النــصّ، ويعرضــه الكاتــب بالطريقــة الثانيــة الــي أشــارت إليهــا 
الباحثــة ســابقًا، بأنّ يأتي حــدثُ العــودة إلى منــزل الجــدّ، ثم تتداعــى 
ذكــريات المنــزل ومــا بــه مــن ســرديّات مشــبعة بالحنــن، عــبر الفــلاش 
باك أو الاســترجاع: »قــرّرتُ أن أرى -ثانيــة- البيــت الــذي سمعــت 
أمّــي وأبي، أتْهمّــم جدرانــه، أمســح  جــدي يتحــدّثُ عنــه وكذلــك 
بناظــري أبوابــه الخشــبيّة العتيقــة... غــرف خمــس تلتــفّ بشــكلٍ دائــريّ 
لتحيــط وســطها )حوشــاً( صغــراً، تْهالــك كثــر مــن أســقفها العاليــة 
حى غدت مُنخلًا تجتازه خيوط من أشــعّة الشّــمس.. وترشّــح عنها 
قطــرات المطــر... يــوم خرجــت مــن هــذا البيــت كان عمــري ســبع 
ســنوات، أتذكــر جــدّي وجــدّتي، مخيّلــي ترســم لي بعــض الذكــريات، 
جــدّي  تعانقانهــا،  أن  عينــاي  تســتطيع  بــل  بيــدي،  ألمســها  أكاد 
الإفطــار،  تناولــه  )يســعل-يتنحنح(  صوتــه  الصبــاح،  في  وجلوســه 

القهــوة، التمــر« )الســنونة، 2019، ص14(. 

الكاتــب  علــى  تســيطر  الثــاني،  القســم  نصــوص  أنّ  حــن  في 
مــن  »رســالة  قصّــة  الحــدث  مــن  القصــص  تخلــو  فتــكاد  الفكــرة، 
الصــن« فالكاتــب مشــغولٌ بوصــف الشــخصيّة العربيـّـة ومــا تمثُّلــه 
مــن مجموعــة القيــم الإنســانيّة الإيجابيـّـة، فيتلقّــى ســارده رســالة مــن 
فتــاة صينيــّة التقــى بهــا في زمــن فائــت، تحدّثــه عــن عشــقها لــه وولعهــا 
ثانيــة دون  مــرةّ  بــه  تلتقــي  أن  الإيجابيـّـة ورغبتهــا في  العربيـّـة  بقيمــه 
مــبررّ فــيّّ وجمــالّي لهــذه الرســالة ودون حــدثٍ رئيســيٍّ يــدور حولــه 
النــصّ، فيصبــح النــصُّ مجــرّد خواطــر حــول الشــخصيّة العربيّــة ويخلــو 
تقريبـًـا مــن »الحــدث« يقــول الكاتــب علــى لســان الفتــاة الصينيـّـة: 
» بعــد ثمانيــة وأربعــن شــهراً أكتــب لــك رســالة، تتهــادى ورقتهــا مــع 
رقصــات أوراق الأشــجار الطربــة لغنــاء الطيــور، إليــك رســالة مــن 
، يا رائحــة البحــر، يا  بكّــن عاصمــة الصــن. أيُّهــا الأسمــرُ الشّــرقيُّ
غضــب النخيــل، طعنــات ســعفاتْها الخضــراء. أيُّهــا الشــرقيُ المجنــونُ 
بالشــعر، شــعرُ المتنــيّ وأبي عــلاء المعــريّ والفــرزدق والأخطــل وشــعراء 
القــرن العشــرين نــزار والجواهــريّ، العاشــق للســفر والمتاحــف الأثريــّة، 
يا أيُّهــا الضائــعُ، يا ابــن العروبــة والفتوحــات الــي قيــل فيهــا مــا قيــل، 
يا ابــن الأندلــس، يا مــن شــبّهته بآخــر ملــوك بــي الأحمــر« )الســنونة، 

2019، ص14(. 

المحور الثاني الشّخصيّة 

فهــي  الســرديّ،  العمــل  مكــوّنات  أهــمّ  مــن  الشّــخصيّة  وتعــدُّ 
ركــنٌ مهــمٌّ لا يمكــن الاســتغناء عنــه في بنــاء جماليّــة القصّــة القصــرة، 
فالشــخصيّة وحدهــا القــادرة علــى تقــديم رؤيــة الكاتــب للعــالم وخطابــه 

الثقــافّي الــذي تشــكّله أفــكاره وأيديولوجيّاتــه، ومــا يســعى لتوصيلــه 
للقارئ عبر بنية جماليّة متكاملة، وهي عنصرٌ مشــاركٌ في الأحداث 
يختلف حضورها ســلبًا وايجابًا. وتتشــكّلُ صورتْها من خلال الأفعال 
والأقــوال الــواردة عنهــا في النــصّ بشــكل يجعــل منهــا وحــدة دلاليـّـة 

توُلَّــد مــن وحــدات المعــنى. 

أ ـ الشخصيةُ لغةً 

يشــر معجــم لســان العــرب إلى دلالــة لفظــة »شــخصية« مــن 
شــخص  جماعــة  و«الشــخص«  ص(.  خ.  )ش.  مــادة  خــلال 
وشــخاص  وشــخوص  أشــخاص  والجمــع  مذكّــره  وغــره،  الإنســان 
نــراه مــن بعيــد، ونقــول ثلاثــة  والشــخص ســواء الإنســان أو غــره 
أشــخاص وكلّ شــيء رأيت جثمانه، فقد رأيت شــخصه، وشــخص 
بالفتح شخوصًا أي ارتفع ضدّ الهبوط« )منظور، 2003، ص36(. 
أمّــا الخليــل ابــن أحمــد الفراهيــديّ، فيعــرف الشــخصيّة« الشــخص 
ســواء الإنســان رأيتــه مــن بعيــد، وكلّ إنســان رأيــت جســمه فقــد 
أمّــا في المعجــم  رأيــت شــخصه« )الفراهيــدي، 1988، ص123(. 
مــن  وبــدا  ارتفــع  فتعــي  شــخوصًا:  الشــخص  »شــخص  الوســيط 
بعيــد، والســهمُ: جــاوز الهــدف مــن أعمالــه، وشــخص الشــيء: عَيَّنــه 
وميَّــزه عمّــا ســواه، ويقــال، ويقــال شــخَّص الــدّاء وشــخَّص المشــكلة، 
الإنســان.  في  وغلــب  وظهــورٌ  ارتفــاعٌ  لــه  جســم  والشــخص: كلّ 
فــلان  ويقــال  غــره،  عــن  الشــخص  تميـِّـز  صفــاتٌ  والشــخصيّة: 
وإرادة وكيــان مســتقلّ«  متميـّـزة  قويـّـة، وذو صفــات  ذو شــخصيّة 

)مصطفــى وآخــرون، د ت، ص 47(. 

ب ـ الشخصيّة اصطاحاً 

بنــاء  عناصــرِ  مــن  أساســيٌّ  عنصــرٌ  فــيٍّ  الشــخصيّةُ كمصطلــحٍ 
القصّــة أو الروايــة أو المســرحيّة، فــلا يمكــن نهــوض بنــاءٍ ســرديٍّ دون 
شــخصيّةٍ تتحــدث وتتفاعــل مــع الأحــداث، ويمكــن تعريفهــا بأنهــا 
»أحــد الأفــراد الخياليـّـن أو الواقعيـّـن الذيــن تــدور حولهــم أحــداث 
القصّــة أو المســرحية« )حمــادة، د ت، ص212(. وتختلــف مقاربــة 
مفهــوم الشــخصية كمصطلــح فــي مــن مجــال إلى آخــر، ففــي علــم 
فــردًا،  وتصــر  ســيكولوجيا،  جوهــرا  الشــخصية  »تتخــذ  النفــس 
شــخصًا أي ببســاطة كائنــًا إنســانيًّا، وفي المنظــور الاجتماعــي تتحــوّل 
ويعكــس   ، طبقــيٍّ واقــعٍ  عــن  يعــبّر  اجتماعــيٍّ  نمــطٍ  إلى  الشــخصيّة 
وعيـًـا إيديولوجيًّــا، بخــلاف ذلــك ... التحليــل البنيــوي )ينظــر( إلى 
الشــخصية...باعتبارها علامــة يتشــكّل مدلولهــا مــن وحــدة الأفعــال 
التحليــل  إنّ  خارجــه.  في  وليــس  الســرد  ســياق  في  تنجزهــا  الــي 
البنيــويّ وهــو يجــرّد الشــخصيّةَ مــن جوهرهــا الســيكولوجي ومرجعهــا 
الاجتماعــيّ لا يتعامــل مــع الشــخصيّة بوصفهــا كائنًــا شــخصًا، إنمــا 
بوصفها فاعلًا ينجز دوراً أو وظيفة في الحكاية« )بو عزة، 2010، 

ص39(. 

أمّــا الشــخصيّة فهــي« كلُّ مشــاركٍ في أحــداث الروايــة ســلبًا أو 
إيجــابًا، أمّــا مــن لا يشــارك في الحديــث فــلا ينتمــي إلى الشــخصيات، 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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بــل يعُــدُّ جــزءًا مــنَ الوصــف« )القاضــي، 2009، ص 68(. وقــد مــرّ 
مفهــوم الشــخصية بتطــوّرات عــدّة، فأرســطو قلّــل مــن أهميّتهــا ومنــح 
الأولويــّة للحبكــة الدراميــّة، واعتــبر مجــرّد ممثــّل قائــم بالفعــل الدرامــيّ، 
حيــث يــرى أنّ »التراجيــديا يمكــن أن تقــوم بــدون شــخصيّات، لكــن 
ص113(.   ،2019 )أرســطو،  فعــلٍ«  بــدون  تكــونَ  أن  يمكــن  لا 
فقــدِ  التاســع عشــر  القــرن  لنقّــاد وروائيـّـن  الشــخصيّة بالنســبة  أمّــا 
احتلــت مــكانا بارزاً في النــصِّ الســرديّ، وأصبــح لهــا وجــود مســتقلّ 
عــن الحــدث، وبلغــت أهميّتهــا إلى درجــة اعتبارهــا كائنـًـا حيًّــا، فقــد 
عــي روائيـّـو هــذا القــرن بالشــخصيّة عنايــة كبــرة لا ســيّما بملامحهــا 
الخارجيّــة، وتصويــر مظهرهــا بدقــّة، فضــلًا عــن منزلتهــا الاجتماعيّــة، 
وعلاقتهــا بالآخريــن، وجعلوهــا كالإنســان في عــالم الحيــاة والواقــع، 
، وتتــزوّج، وتنجــب، وتدركهــا الشــيخوخة، فتختلــف وتتّفــق«  تُحــبُّ

)خليــل، 2010، ص174-173(. 

ويــرى لوكاتــش أنــه »لا غــنى لــكلّ عمــل أدبّي كبــر عــن عــرض 
ومــع  بعــض،  مــع  بعضهــم  لعلاقــات  شــامل  تضافــر  أشــخاصه في 
وجودهــم الاجتماعــيّ، ومــع معضــلات هــذا الوجــود؛ وكلّمــا كان 
إدراك هــذه العلاقــات أعمــق، وكان الجهــد في إخــراج خيــوط هــذه 
الوشــائج أخصــب، كان العمــل الأدبّي أكــبر قيمــة، ومــن ثَمَّ أقــرب 
منهــلًا مــن غــنى الحيــاة الفعلــيّ« )لوكاتــش، 1972، ص23(.لكــن 
مــع التغــرّات الكــبرى الــي طالــت الســرديّات في القــرن العشــرين، 
بـــ »الروايــة  ــي  مــا سمُِّ الثانيــة، ونشــأة  العالميـّـة  الحــرب  بعــد  وخاصــة 
الجديــدة« تراجــع الــدور الجوهــريّ للشــخصيّة، بــل عمــد نقّــاد الســرد 
الفنيـّـة  والعناصــر  بالمكــوّنات  »الشــخصية«  مســاواة  علــى  الجديــد 
الأخــرى مثــل الحــدث والزمــان والمــكان وغرهــا. وانتقــل الاهتمــام 
مــن الشــخصيّة إلى وظيفــة الشــخصيّة في النــصِّ الســرديّ، فـــ »ألفينــا 
النظــرة الجديــدة إلى تمثــل الشــخصية في العمــل الســردي تنحــو منحــى 
لغــويا، ذلــك أن النظــرة الجديــدة إلى الشــخصية أمســت تنهــض علــى 
التســوية المطلقــة بينهــا وبــن اللغــة، والمكــوّنات الســرديةّ الأخــرى، 
ومــن أجــل ذلــك، ربمــا عُــدَّتِ الشــخصيّة مجــرّد كائــن مــن ورق«( 
أهميـّـة  مــن  بــروب  فلاديمــر  قلـّـل  وقــد  ص93(.   ،1998 مــرتاض، 
الشــخصيّة وأوصافهــا لكــون هــذه العناصــر متغــرّة في الشــخصيّة، 
معطيًا الأولويةّ للأفعال الي تقوم بها الشخصيّة، فهي الأكثر ثباتًا، 
حيــث يــرى »الشــخصيّة كيــان متحــوِّل، ولا يشــكِّل سمــة مميــّزة يمكــن 
الاســتناد إليهــا مــن أجــل القيــام بدراســة محايثــة لنــصِّ الحكايــة... أمّــا 
الوظيفــة، فهــي عنصــر ثابــت وقــار، ويعُــدُّ في التحليــل المحايــث عنصــراً 
مميــّـزاً يمكــنُ الاســتنادُ إليــه مــن أجــل تقــديم تحليــلٍ علمــيٍّ دقيــقٍ يقــودُ 

إلى تحديــد ماهيــة الحكايــة« )كــراد، 2003، ص22(. 

ـــ أنواع الشخصيّة: 

تتنــوعّ الشــخصيّة في النــصّ الســرديّ مــن حيــث كثافــة حضورهــا 
في الســرد، الأفعــال الــي تقــوم بهــا وأهميّتهــا. وقــد قسّــمها النقّــاد إلى 

نوعن: الشــخصيّة الرئيســيّة والشــخصيّة الثانويةّ. 

1 -الشخصيّة الرئيسيّة 

تُصنــّف وفــق الــدّور المســند إليهــا في السّــرد. فهــي الشّــخصيّة الــّي 
تحتــلّ مركــز كثافــة القــصّ، إذ تْهيمــن علــى الخطــاب السّــرديّ الــذي 
يتمحــور حولهــا، فتكــون مــدارا للأحــداث، بهــا ترتبــط الأفعــال ومــن 
خلالهــا يُحــدّد البعــد الحكّائــيّ للنــصّ. ويعُتمــد عليهــا لتحقيــق وحــدة 
العمــل القصصــيّ. وتتحــدّد هــذه الشــخصيّة مــن خــلال مســتوين: 
القــصّ،  مســاحة  علــى  الطاّغــي  بحضورهــا  عليــه  يُســتدلّ  أوّلهمــا 

وثانيهمــا بمــدى مســاهمتها في الأحــداث. 

والشــخصية الرئيســيّة هــي الــي »تقــود الفعــل وتدفعــه إلى الأمــام 
وليــس مــن الضــروريّ أن تكــون الشــخصيّة الرئيســيّة بطــل العمــل 
دائمًــا، ولكنهــا الشــخصية المحوريــة، وقــد يكــون هنــاك منافــس أو 

خصــم لهــذه الشــخصية«)زغرب، 2005، ص132-131(. 

إن الشــخصيّة الرئيســيّة في »ثرثــرةٌ خلــفَ المحــراب« هــو الســارد 
الــذي يتأمّــل حــال المجتمــع مــن خــلال تأمُّلــه لحــالات ونمــاذج إنســانيّة 
منتقــدًا  ثقــافّي،  نســق  مــن  يمثلّــه  ومــا  المســجد  الصــلاة في  تشــاركه 
الأنســاق الثقافيّة الي تدفع الناس للذهاب إلى المســاجد، لكنهم لا 
يعرفــون للمســاجد حقوقهــا وأقدارهــا. وصــوت الســارد هــو الصــوت 
الســرديّ الوحيــد الــذي يتأمّــل ذلــك النســق الثقــافي، فالشــخصيّات 
في القصّة شــخصيّاتٌ مرويٌّ عنها لا نســمع صوتْها الســرديّ، ســواء 
كان صــوت الإمــام أو الرجــل الــذي يعنـِّـف ابنــه بـــأسلوبٍ يصفــه 
الســارد بأنــه »إرهــابيٌّ« أو صــوت الرجــل الآخــر الــذي تقطــع نغمــة 
الهاتــف ذلــك الجــوّ الروحــانّي الــذي يســم المســجد: »الجالســون في 
الصــفّ الأمامــيّ بعضهــم شــباب وحــى أطفــال، قبــل ســنوات كان 
جلــوس الشــباب يثــر غضــب المســنّن، فكيــف بالأطفــال، ومــن لا 
يطلقــون لحاهــم يتلاعــب بهــا الهــواء!، الشــيخ تأخّــر، ألا يعلــم أنّ 
هنــاك مــن ينتظــره للصــلاة جماعة؟،الشــيخ تأخّــر والســاعة تقــارب 
الســابعة مســاء، المسلســل بــدأ الآن، والليلــة الحلقــة الأخــرة، حيــث 
يتــمُّ كشــف أمــر القاتــل. يا رب اســألك أن يفــوز فريــق العاصفــة علــى 
فريــق الريــح، يا رب يوافــق البنــك علــى منحــي قرضًــا. تــرررن تــرررن.. 
أصواتُ الجوّالات تعزفُ أنغام الحداثة« )الســنونة، 2019، ص6(. 

2-الشخصيّة الثانويةّ 

يوظـّـف القــاصّ الشــخصيات الثانويــة لاســتكمال أبعــاد رؤيتــه 
الفنـيّــّة مــن خــلال مســاهمتها في إضــاءة الشــخصيّة الرئيســيّة، وتنفعــل 
بالأحــداث مــن حولهــا دون أن تكــون فاعلــة فيهــا إلّا في حيــّزٍ ضيــّقٍ، 
فالشــخصيّة الثانويـّـة هــي الــي »لا يوجّــه لهــا الكاتــب اهتمامًــا مماثــلًا 
لاهتمامــه بالبطــل، ذلــك أنهــا تــؤدّي عمــلًا ثم تنصــرف مــن ســاحة 
تفاعــلًا  الحــوادث  مــع  تتفاعــل  ولكنّهــا لا  فيهــا،  تبقــي  أو  القصّــة 
يجعلهــا تطفــو علــى ســطح القصّــة إلا أنهــا ضروريــّة لهــا، لأنهــا تطــرح 
الوجــه المقابــل للبطــل أو تقــدّم بعــض صفاتــه أو تقــدّم لهــا شــيئًا مــن 
المســاعدة« )الشــيخ، 2004، ص392(. وفي قصّــة »أجســاد ثملــة« 
رغــم أنّ البطلــة الرئيســيّة )الســاردة( هــي الــي تســتحوذ علــى الســرد 

د. إيمان عبد العزيز المخيلد 



السنة السابعة، العدد 20، المجلد الثالث،  مارس 2024 
156

إلّا أن ثمــّة شــخصيّة ثانويــّة مــرويٌ عنهــا هــي شــخصيّة »نــزار قبــاني 
شــاعر النســاء، الحــبّ، العشــق، نبــذ الخيــانات« بتعبــر الكاتــب، 
ورغــم أنـّـه شــخصيّة ثانويـّـة إلّا أنـّـه كان لــه الحضــور الكبــر، الــذي 
منحتــه لــه الســاردة وهــي تســتلهم أشــعاره مواقفــه الوجدانيــّة: »المطــر 
يغســل الأجســاد، لكــنّ الأرواح، القلــوب تبقــى كمــا هــي. أخــذت 
تــردِّد ووقفــت أمــام لوحــة مكتــوب عليهــا »شــارع نــزار قبــاني«...

تذكّــرت إحــدى مقاطــع مــن قصيدتــه »اصرخــي صرخــة الذئــب في 
منتصــف اللّيــل« مــاذا لــو شــاهدني بهــذا الوضــع أتحــدّى المطــر؟ أنظــر 
إلى الــبرق، أنصــت للرعــد، أقــاوم الــردّ، أقــف في وجــه الريّــح، لكنــت 
كتبــت قصيــدة عــن امــرأةٍ مجنونــةٍ ذات جســدٍ ثمــلٍ، تبحــث عمّــن 
يهدّئ روعها، شكوكها في هذا العالم« )السنونة، 2019، ص10(.   

في قصّــة »أنــن الذكــريات« رغــم أنّ الشــخصيّة الرئيســيّة هــي 
شــخصيّة الســاردة الــي تعــود إلى منــزل الجــدّ في الديــرة وتســتدعي 
الذكــريات، ذكــريات طفولتهــا وصباهــا في منــزل الجــدِّ. لكــن الكاتــب 
احتفــى بالشــخصية الثانوية)الجــد( ومنحهــا مســاحات ســردية فاعلــة 
في تطــور الحــدث، لتصبــح هــي الشــخصية المهيمنــة علــى مقــدرات 
الســردِ، رغــم أنّهــا تأتينــا عــبر الفــلاش باك والذاكــرة الاســترجاعيّة الــي 
تمارســها الســاردة، إلّا أنّهــا، وهــي شــخصيّة ثانويـّـة تشــغل اهتمــام 
الثقافــة والقــراءة  يــرى في  المتناقضــات،  بــن  فالجــدّ يجمــع  القــارئ، 
كفــراً وإلحــادًا، وفي ذات الوقــت ينحــاز لقضــايا الأمّــة العربيـّـة حــى 
أنـّـه يفــارق الحيــاة حــزنًا علــى وفــاة زعيــم عــربيٍّ سمــع بموتــه مــن الأخبــار 
الإذاعيــّة، وأتصــوّر أنّ هــذا الزعيــم العــربّي هــو الرئيــس القومــيّ العــربّي 
جمــال عبــد الناصــر الــي أجمعــت الأمّــة العربيـّـة علــى حبـّـه وحزنــت 
لموتــه، بــل أقيمــت لــه جنــازاتٌ رمزيـّـةٌ في مختلــف الأقطــار العربيـّـة، 
يقــول الكاتــب علــى لســان الســاردة الرئيســية: »لــن أنســى يــوم مــوت 
جــدِّي، كان جالسًــا في »الحــوش« يســمع الأخبــار، وكان اســتماعه 

لخــبر وفــاة زعيــمٍ عــربيٍّ ســبب وفاتــه« )الســنونة، 2019، ص15(. 

ـــ مواصفات الشخصيّة 

لأهميــّة الشــخصيّة في القصّــة القصــرة يمنحهــا الكاتــب جملــة مــن 
المواصفــات تســهم في إكمــال دورهــا الدرامــيّ في الســرد القصصــيّ، 

ــل دور الشــخصيّة:  ومــن هــذه المواصفــات الــي تكمِّ

1-المواصفــات الخارجيـّـة: وهــي جملــة المواصفــات الخارجيـّـة الــي 
المظهــر  مــن  الثانويـّـة  أو  الرئيســيّة  لشــخصيّاته  الكاتــب  يمنحهــا 
الخارجــي ودلالاتــه الاجتماعيـّـة ومــا يــدلُّ عليــه مــن ثــراء أو فقــر، 
والطــول والقصــر، والشــكل مــن حيــث الوســامة أو القبــح. في أصبــاغ 
ثملــة يلمــح الكاتــب لغلبــة المــال وســيطرته وكيــف يكــون مثــار إعجــاب 
بالرغــم مــن أن الشــكل الخارجــي بســيطا   »مــا زادني عجبــاً أني لــو 
كنــت وســيماً لــكان مــن الممكــن أن أصــدق أن ثمــة مــن هــو معجــب 
وأنفــي  الواقــف  شــعري  لكــن  الجمــال كلــه..  بهــذا  إلي  ليبعــث  بي 
الكبــر الــذي يقبــل الأشــياء قبــل شــفي المشــققة كخشــبه منســية.. 
أســناني الصفــراء كأنهــا ســنابل يابســة..  كلهــا مجتمعــة قــد أعطتــي 

الجــواب » مســتحيل«! )الســنونة، 2019، ص45(. 

تتعلـّـق  ســيكولوجيّة  صفــات  وهــي  النفســيّة:  2-المواصفــات 
بأفــكار الشــخصيّة وعواطفهــا وقناعاتْهــا وأيديولوجياتْهــا الــي تؤمــن 
الداخليـّـة مــع الشــخصيّات  بهــا، وانعــكاس ذلــك علــى العلاقــات 
الأخــرى، وانعــكاس ذلــك أيضًــا علــى مســرة الأحــداث وتقاطعاتْهــا 
تقنيــات  الكاتــب  يســتخدم   23 الخيــال  وهــج  قصــة  الدراميـّـة. في 
نفســية يحــاول البطــل مــن خلالهــا انجــاز معاملتــه المهملــة مــن قبــل 
موظفن يعانون مشــاكل »القلق ... الروتن.. الاكتئاب.. الأرق« 
)السنونة،2019 ، ص21 ( سأله الجميع بصوت واحد مستنكرين 

كلامه: 

هل جربت أنت هذا العلاج؟! 	 

بالتأكيــد فــأنا البارحــة عشــت سِــفرا مــن الخيــال بــكل جمالياتــه، 	 
اللــن مفعولــه.. وراحــت كــفّ يمنــاي - كمــا  فبعــد أن أخــذ 
تْهيــم  مخيلــي  تركــت  هويتهــا..  خــدّي  علــى  راسمــة  اعتــادت- 
بــن الســحاب، رأيــت فيمــا يــراه اليقظــان الحــالم أني قدمــت إلى 
مكتبكــم.. ورأيتكــم مبتســمن والبشاشــة عنــوان اســتقبالكم.. 
رائحــة البخــور الهنــدي المعتــق يعبــق بهــا فضــاء مكتبكــم، ومــا أن 
طلبــت معاملــي -الــي انتظرهــا منــذ شــهور طويلــة- إلا وصــارت 
في غضــون دقائــق بــن يــدي، بالتأكيــد هــذا بعــد أن احتســيت 

الشاي متكئاً.  

هــذا هــو الحــل أيهــا الأعــزاء الشــباب.. الأحبــة المواطنــون، والآن 	 
هل تســمحون لي بالمعاملة؟! )الســنونة،2019 ، ص23(.

وضــع  حــول  بمعلومــات  وتتعلـّـق  الاجتماعيـّـة:  3-المواصفــات 
الاجتماعيـّـة،  وعلاقاتْهــا  وأيديولوجيتهــا  الاجتماعيـّـة  الشــخصيّة 
والمهنــة الــي تمتهنهــا الشــخصيّة، والطبقــة الاجتماعيـّـة الــي تنتمــي 
إليهــا ومــدى قبولهــا لأفــكار هــذه الطبقــة ومــدى قناعاتْهــا بالتعدّديــة 
الثقافيــّة. ففــي قصــة أنا وأمــي .. والمحرمــات  »في إحــدى ســفراتي إلى 
دولــة أوروبيــة، ذات صبــاح ذهبــت لشــراء بعــض الأطعمــة للإفطــار، 
كان هنــاك صــف وكان أكثرهــم نســاء، كنــت أريــد أن اشــتري فطائــر 
لكــي لا أعــرف اســم النــوع الــذي أريــده، مــن لــون بشــرتي الأسمــر، 
لغــي المكســرة، شــكلي الخارجــي، يبــدو أنــي عــربي، جــاء صــوت مــن 
الخلــف يفهــم البائــع مــاذا أريــد.. أدرت إلى الخلــف وإذ أنا بســيدة في 

أواخــر العشــرينات، بادرتــي: 

- أنا مــن أصــل عــربي. هاجــرنا مــن بــلادنا إلى هنــا في أواخــر 
عــن حيــاة أفضــل وخاصــة بعــد أن قتــل أحــد  الثمانينــات بحثــاً 

إخــواني، وأعُــدم آخــر، وفصــل أبي مــن وظيفتــه. 

لم أعرهــا إذني بــل أخــذ كل جســدي يرتجــف كطفــل بللــه المطــر 
ينتفــض مــن الــبرد والخــوف مــن أمــه لأن ملابســه اتســخت«البطل 
هنــا يصــور ايدلوجيــة المجتمــع بــدء مــن الأم اللبنــة الأولى في التوجيــه 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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والتربيــة » )الســنونة،2019 ، ص50(.

ــ تطور الشخصية: 

التطــور  مــن حيــث  الســردي  الفضــاء  الشــخصيات في  تنقســم 
والثبات إلى نوعن:      

1- الشــخصية المتطــوّرة: هــي الشــخصيّة الناميــة الــي تقُــدّم للقــارئ 
الأحــداث  مــع  تتفاعــل  الــي  وهــي  القصّــة،  امتــداد  علــى  تدريجيـّـا 
وتتطــوّر بتطوّرهــا. فتتميــّز بفاعليتهــا وحركتهــا داخــل الحيــّز الحكّائــيّ، 
الــذي ذهــب  المواطــن  الخيــال« تصبــح شــخصيّة  في قصــة »وهــج 
مــن  دوره  ينقلــب  تخصّــه،  مصلحــة  لقضــاء  الحكوميـّـة  للمصلحــة 
شــخصية ثانويــّة إلى شــخصيّة رئيســيّة، يصبــح قــادراً علــى أن يطــوّر 
وعــي الموظفّــن، وينقلهــم عــبر الخيــال إلى مــا يريــدون، يقــول الســنونة: 
»تخيــّل أنــت مثــلًا أنــك تمتلــك بيتــًا، وأنـّـك تتنــزهّ في حديقتــه الكبــرة 
الخضــراء بنوافرهــا العاليــة، أوغِــل في خيالاتــك والعــب مــع أطفالــك، 
تنــاول الطعــام مــع زوجتــك في الظــّلال الوارفــة... تخيــّل أنــك  حللــت 
بعدهــا علــى قنــاة تلفزيونيـّـة ضيفًــا ونجمًــا للحلقــة وطلُــب منــك أن 
تتحــدّث عــن المعــاناة الــي عشــتها طــوال ســنوات الحرمــان، وعــن 
دور المســؤولن في اســترجاع حقوقــك الوظيفيــة« )الســنونة، 2019، 

ص25(. 

2-الشــخصية الثابتــة: هــي الشــخصيّة الـّـي لا تتغــرّ مــن بدايــة 
القصّــة إلى نهايتهــا ولا تنمــو داخــل البنــاء الحكّائــيّ، فتــكاد تكــون 
ثابتــة في مواقفهــا وســلوكها، تأخــذ نمطــًا واحــدًا فــلا تحتــاج إلى وصــف 
أو اســتبطان، فنرى في قصّة »مثلّث من ورق« شــخصيّة »مواطن« 
وهــي شــخصيّة رمزيــّة للإنســان محــدود الدخــل الــذي يســعى للــزّواج 
رغــم حالتــه المادّيــة الــي تقــترب مــن الفقــر، يضــع قائمــة تمثــّل فئــات 
المجتمــع المختلفــة، ويذهــب إليهــم لطلــب العــون والمســاعدة، لكــن 
ــا، فشــيخ المســجد رفــض مســاعدته بحجّــة أنــه  لا أحــد ينصفــه تقريبً
يــرى  يــراه يصلـّـي في المســجد، والتاجــر يرفــض مســاعدته لأنـّـه  لا 
أنــّه يجــب أن يعمــل ويكافــح بــدلّا التّســوّل وطلــب التــبرعّ، وكذلــك 
المثقُّــف يرفــض مســاعدته لأنــّه لا يجــد مــا يدفــع بــه تكاليــف حياتــه 
هــو.. وهكــذا.. تصبــح شــخصيّة »مواطــن« شــخصيّة رمزيـّـة أكثــر 
الفئــات  تلــك  ينتقــد  أن  خلالهــا  مــن  الكاتــب  أراد  واقعيـّـة.  منهــا 
الاجتماعيـّـة المختلفــة: »والله يا مواطــن أنــت تعلــم مــدى صعوبــة 
الأوضــاع الاقتصاديــّة، إنّ الحيــاة لم تعــد ميســورة كمــا كانــت، النــاس 
لا تطيــق دفــع زكاة ولا خمــس رغــم ازدياد حــالات الفقــر، والجــوع، 
ومــن ينتشــرون عنــد إشــارات المــرور يلتمســون ســد أدنى رمقهــم... 
الصّــلاة حــى  ابــي، إني لا أراك في صــفِّ  بالإضافــة إلى ذلــك يا 

أطلــب مــن الآخريــن مســاعدتك« )الســنونة، 2019، ص35(. 

كمــا أنّ الشّــخصيّات الثاّنويـّـة في النـّـصِّ هــي شــخصيّات غــر 
متطــوّرة، رمزيـّـة، غــر متعيّنــة بشــكل واضــح لا بصفــات نفســيّة ولا 
جســمانيّة ولا حــى اجتماعيـّـة، إنّمــا هــي نمــاذج وأنمــاط اجتماعيـّـة 
صفــات  لا  فالشــيخ  المختلفــة،  الاجتماعيـّـة  الفئــات  هــذه  تمثـّـل 

خاصّــة محــدّدة بــه، بــل يصلــح أن يكــون أيَّ شــيخ، وكذلــك المثقَّــف 
الشــخصيّة  قصّــة »ترانيــم مواطــن متســكّع« تصبــح  والتاجــر. وفي 
مجــرّد رمــز أو نمــط دون تحديــد للشــخصيّة، ليــس هنــاك مواصفــات 
نفســيّة أو اجتماعيـّـة تمكِّــن القــارئ مــن تمثـِّـل الشــخصيّة أو وضــع 
تصــوّر ذهــيّ لهــا: »خمســون عامًــا عمــري ومــا أزال أعيــش الحــزن كلّ 
يــومٍ مــن أيّامــه. أينمــا أولّي فالقهــر قبالــي، أتجرّعــه مــع طعامــي ممزوجًــا 
، أمــارس بإرادتي الازدواجيــّة في التعامــل، أتعمّــد جــرأة الخــوف،  بالــذلِّ
أعايــش عــادات، تقاليــد آن لهــا أن تقُــبر، أعيــش حصــاراً، أحيــا حيــاة 
مســلوبة الكرامــة في البيــت، العمــل، وســط الشــارع مــن قبــل بشــر 
داخــل وطــن نعيــش فيــه الغربــة الــي نشــعر بهــا كلّمــا بحثنــا عــن ذاتنــا 

المفقــودة« )الســنونة، 2019، ص39(. 

إلى  رمزيــة  دلالات  مــن  لهــا  بمــا  مواطــن«   « شــخصية  ترتحــل 
النــص التــالي« شــيخ قريــي« ليشــر المواطــن ويرمــز إلى تعميــم معــنى 
هنــا  الشــخصية  لأن  الشــخصية،  أوصــاف  تحديــد  دون  المواطــن، 
ليســت شــخصية إنســانية أو ذات متعينــة في زمــان ومــكان محدديــن، 
بقــدر مــا هــي شــخصية رمزيــة يســعى الكاتــب لتحميلهــا خطابــه 
الثقــافي:« أســبوع ومواطــن لم يخــرج مــن الغرفــة هــو الحاكــم علــى نفســه 
لاحظــت  وقــد  ص42(.   ،2019 )الســنونة،  والجــلاد«  والقاضــي 
الباحثــة أنّ الشــخصيّات الثانويـّـة في نصــوص »ثرثــرةٌ خلــفَ المحــراب« 
تفــرض هيمنتهــا علــى الســرد وتأخــذ دور الشــخصيّة الرئيســيّة وتحــلُّ 
محلَّهــا كمــا في قصّــة »عــام جديــد« الشــخصيّة الرئيســيّة هــي الســارد 
الــذي يهنــئ أســرته بالعــام الجديــد، في حــن أنّ الشــخصيّة الثانويـّـة 
هــي شــخصيّة الأب، لكــن في حقيقــة الأمــر يتبــادل الابــن والأب 
دوريهمــا، فتصبــح الشّــخصيّة الثاّنويـّـة هــي المهيمنــة علــى الســرد في 
النّصّ، وتكتفي الشّخصيّة الرئّيسيّة بالإنصات إلى ما يقوله الأب. 

ــ تقديم الشّخصيّة: 

يتــمُّ تقــديم الشّــخصيّة للقــارئ عــبر عــدّة تمثــّلات جماليّــة يتنــاوب 
تقديمهــا ضمائــر السّــرد المتنوّعــة مــا بــن الســارد العليــم للقــارئ، أو 
تقــوم الشــخصيّة بتقــديم نفســها للقــارئ عــبر ضمــر الأنا أو ضمــر 
الوصــف  عــبر  مباشــرةٍ  بطريقــة  أيضًــا  تقديمهــا  يتــمُّ  الأنــت، كمــا 
الباحثــن أنّ  اللُّغــويّ لهــا أو بطريقــة تحليليـّـة نفســيّة، ويــرى بعــض 
التّقــديم المباشــر، حيــث يكــون  التقــديم يكــون بطريقتــن همــا  هــذا 
مصــدر المعلومــات عــنِ الشــخصيّة هــو الشــخصيّة نفســها، بمعــنى أنّ 
الشــخصيّة تعــرّف نفســها بذاتْهــا باســتعمال ضمــر المتكلـّـم، فتقــدّم 
معرفــة مباشــرة عــن ذاتْهــا بــدون وســيط مــن خــلال جمــل تتلفّــظ بهــا 
هــي  كمــا في قصــة أنــن الذكــريات »يــوم خرجــت مــن هــذا البيــت 
كان عمــري ســبع ســنوات، أتذكــر جــدي وجــدتي، مخيلــي ترســم 
لي بعــض الذكــريات، أكاد ألمســها بيــدي، بــل تســتطيع عينــاي أن 
تعانقانهــا، جــدي وجلوســه في الصبــاح، صوتــه )يســعل - يتنحنــح( 

تناولــه الإفطــار.. القهــوة.. التمــر. 

 أتذكر توبيخه لأبي عند عودته ذات منتصف ليلة من الليالي 

د. إيمان عبد العزيز المخيلد 
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 لا أنســى -أبــداً- أنــه صفــع فيهــا أبي بعــد أن وجــد بحوزتــه بعــض 
الكتــب، ومجموعــة مــن أوراق كان يخفيهــا علــى حــذر« )الســنونة، 

2019، ص13(. 

أمّــا النــوع الآخــر فهــو التقــديم غــر المباشــر حــن يكــون مصــدر 
المعلومــات عــنِ الشــخصيّة هــو الســارد حيــث يخــبرنا عــن طبائعهــا 
وأوصافهــا، أو يــوكِّل ذلــك إلى شــخصيّات الروايــة، هــي هــذه الحالــة 
شــعبان،  )ينظــر:  والقــارئ  الشــخصيّة  بــن  وســيطاً  الســارد  يكــون 
2004، ص 122(. كذلــك يتــمُّ التقــديم التحليلــيّ للشــخصيّة مــن 
خــلال تصويــر العــالم الداخلــيّ النفســيّ للشــخصيّات عــبر كشــف 
جوانبهــا الســيكولوجيّة ومــدى تأثــر ذلــك علــى علاقتهــا بـــ »الأنا« 
وأخــراً  الأحــداث.  تطــوّرات  علــى  ذلــك  تأثــر  ومــدى  والآخــر 
والثانويـّـة لا  الرئيســيّة  بنوعيهــا  الشــخصيّة  أنّ  علــى  التأكيــد  يجــبُ 
يمكــن الاســتغناء عنهــا في الســرد، كمــا نجــد لهــا مظاهــر تتمثـّـل في 
الســيكولوجيّة والخارجيــّة والاجتماعيــّة ومــدى تأثــر تقديمهــا للمتلقّــي 
علــى درامــا النــصّ. »تقــف.. ترفــع إحــدى يديهــا نحــو غيمــة ســوداء 
تصــدح بضحكــة تتبعهــا ضحــكات أقــرب إلى الصرخــات، تتُمتــم 
بصــوت ضعيــف لا تــكاد تســمعه، إنهــم يخافــون المــوت.. نعــم يخافــون 
المــوت.. ســتموتون.. ســتحرقون في جهنــم.. يا مــن تســرقون البســمة 
مــن شــفاه البشــر.. تكســرون أحــلام الأطفــال« )الســنونة، 2019، 

ص10(. 

المحور الثالث الزّمن 

يعتــبر الزّمــن أحــد أهــم مكــوّنات البنيــة الســرديةّ، ولا تقــل أهميّتــه 
عــن الشــخصيّة والحــدث، بــل يعُــدُّ الزّمــن المكــوّن الأهــمّ، ســواء كان 
الزمــن لحظــة أو حــى ســنوات، فهنــاك قصــص تصنـّـف مــن خــلال 
الزّمــن وفلســفته، فنجــد قصصًــا يطلــق عليهــا قصــة »اللحظــة« حيــث 
يتمُّ سرد دراما النصِّ كلّها في بضع لحظات، يستجلي فيها الكاتب 
الحــدث والشــخصيّة وعلاقتهــا بهــذا الحــدث، والمــكان )مســرح هــذا 
الحــدث(. وتخضــع تقنيـَـة النّظــام الزّمــيّ في السّــرد الكلاســيكيّ إلى 
الكاتــب  يقــوم  مــن لحظــة زمنيـّـة  انطلاقـًـا  والنمــوّ،  التتابــع والتطــوّر 
بتطويرهــا عــبر الأحــداث، لكــنّ الســرد الحديــث اختلفــت التقنيــات 
الســرديةّ، فقامــت علــى تداخــل الأزمنــة بشــكل يحقّــق تجــاوز حيويــّةً 
في الســرد، فيفيــد الكاتــب مــن الألعــاب الزمنيـّـة المختلفــة مــا بــن 
التتابــع والاســترجاع والاســتباق، ولأهميـّـة الزّمــن في القصّــة القصــرة 

ســتقوم الباحثــة بمقاربتــه لغُــوياًّ واصطلاحيًّــا. 

أ- الزّمن لغُةً 

يــرى صاحــب لســان العــرب أنّ: »الزّمــان اســمٌ لقليــل مــن الوقــت 
أو كثــره، الزّمــان زمــان الرّطــب والفاكهــة وزمــان الحــرّ والبّــد، يكــون 
الزّمــن شــهرين إلى ســتة أشــهر، والزّمــن الشّــيء: طــال عليــه الفصــل 
مــن فصــول الســنة، وأزمــن الشّــيء طــال عليــه الزمــن وأزمــن بالمــكان 
أقــام بــه زمــانًا. إن دلالــة الإقامــة والبقــاء والمكــث مــن أبســط دلالات 

العــرب، مرجــع ســابق، ص 202(.  الزّمــن« )ابــن منظــور، لســان 
»حيــث  للدّهــر،  مــرادف  الزّمــن  أنّ  العــن  معجــم  في  جــاء  كمــا 
الــدّال والهــاء والــراّء أصــل واحــد، يأتي علــى كلّ شــيءٍ ويغلبــه، وسُمــّي 

الدّهــر دهــراً لأنــه يأتي علــى كلّ شــيءٍ ويغلبــه«)ص 305(. 

ب- الزّمن اصطاحًا 

البنيــة  مكــوّنات  مــن  أساســيّ  الزّمــن كمكــوّن  مصطلــح  إنّ 
الســرعة،  الزمنيـّـة  العلاقــات  بأنــه »مجموعــة  يمكــن وصفــه  الســرديةّ 
التتابــع، البعــد...إلخ وبــن المواقــف والمواقــع المحكيــّة، وعمليــّة الحكــي 
الخاصــة بهمــا، وبــن الزّمــان والخطــاب المســرود والعمليـّـة المســرودة« 

)القاضــي، 2009، ص 103(. 

 الزّمن فلسفيًّا 

الكاتــب  وعــي  مــدى  عــن  تكشــف  الزمــن  فلســفة  مقاربــة  إن 
إلاّ  يكــون  أن  يمكــن  لا  فالزمــن«  ســرديا،  توظيفــه  وكيفيــة  بالزمــن 
محكيــا، ولا وجــود لزمــن خــارج تجربــة إنســانية تعــبّر عــن نفســها مــن 
الممارســة  فعــل، أي يجــب أن تكــون منظّمــة في  فعــل وردّ  خــلال 
الإنســانيّة لا خارجهــا. لذلــك فالوجــود الوحيــد الممكــن هــو الوجــود 
المشــخَّص، أمــا التجريــد فهــو يشــر إلى حــالات افتراضيـّـة يتطلّبهــا 
الإجراء المنهجيّ، إلا أنها لا تشكّل حالة يقاس من خلالها الوجود 
الإنسانّي باعتباره بؤرة للتنويعات الثقافيّة« )بنرد، 2005، ص17(. 

إن ريكور له فلســفة خاصة في توصيف الزمن، الزمن في المطلق 
لأنّ  موجــود  غــر  »الزّمــان  أنّ  يــرى  فهــو  الســردي،  الزمــن  وليــس 
المســتقبل لم يأتَ يحــن بعــد، ولأنّ الماضــي فــات، ولأنّ الحاضــر لا 
بــدَّ مــاضٍ، ولكــن مــع ذلــك نحــن نتحــدث عنــه ككينونــة فنقــول 
الأشــياء الآتيــة ســتكون والأشــياء الماضيــة كانــت والأشــياء الحاضــرة 
كائنــة وســتمضي، وحــى الماضــي ليــس لا شــيء« )بلغــربي، 2006، 
ص17(. إذن فلســفة الزّمــن تشــر إلى وعــيِ الكاتــب بأهميــّة الزّمــن في 
التّجربــة الســرديةّ، فــكلّ مــا يحكيــه يحــدث في زمــن متعــنّ، ويســتغرق 
زمنًــا في حكيــه، وهــذا يشــر إلى زمــن القصّــة والزّمــن السّــرديّ، فمــا 
يحــدث في الزّمــن قابــل للتّســريد أي قابــل للحكــي في نهايــة الأمــر، 
زمنــان  هــو  فلســفيًّا  فالزّمــان  الزّمــان،  خــارج  يتــمُّ  ســرد  يوجــد  فــلا 
أحدهمــا مــاضٍ والآخــر مســتقبل ويربــط بينهمــا الحاضــر فهــو حلقــة 
الوصــل الــي تجمــع بينهمــا، فــكلُّ تصويــر ســرديّ يتضمّــن بالضّــرورة 

إعــادة تشــكيل لتجربتنــا الزّمنيــّة. 

زمن القصّة/ زمن السّرد 

يعمّــق  فهــو  السّــرديةّ،  البنيـّـة  في  جوهــريّ  مكــوّن  الزّمــن  إنّ 
فــرق  وهنــاك  الأحــداث،  وتقاطعــات  بالشّــخصيّات  الإحســاس 
الباحثــة  تشــر  ســوف  السّــرد،  وزمــن  القصّــة  زمــن  بــن  مفاهيمــيّ 

بينهمــا:  للفــروق  باختصــار 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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1- زمن القصّة: 

وهــو زمــن وقــوع الأحــداث المرويـّـة في القصّــة، إذ لــكلّ قصّــة 
بدايــة ونهايــة ويخضــع للتتابــع المنطقــيّ.  

2- زمن السّرد: 

يكــون  القصّــة لا  الســارد  مــن خلالــه  يقــدّم  الــذي  الزّمــن  هــو 
الطبّيعــيّ  للتّرتيــب  فهــو لا يخضــع  القصّــة  لزمــن  بالضّــرورة مطابقًــا 
أشــكالًا  القصّــة  في  السّــرد  يتّخــذ  حيــث  القصّــة،  في  للأحــداث 
متعــدّدة، وهــو مــا يُســمَّى بالمفارقــة الزّمنيـَـة، حيــث »مفارقــة زمــن 

ص73(.   ،2000 )لحميــداني،  القصّــة«  زمــن  مــع  السّــرد 

أنواع الزّمن في السّرد: 

1 -  زمن طبيعيّ: يســر وفقَ منطقٍ تتابعيٍّ إلى الأمام، وفقَ تتابعٍ 
وتطوّرٍ الأحداث في السّرد. 

2-  الزّمــن النّفســيّ: زمــن ذاتّي خــاصّ لا تحكمــه معايــر الزّمــن 
لاختــلاف  تبعًــا  مختلفــة  بخطـًـى  يســر  إذ  الخارجيـّـة؛  الموضوعيـّـة 
لــدى  النفســيّ  بالزّمــن  الإحســاس  يختلــف  قــد  بــل  الأشــخاص، 
الشّــخص الواحــد مــن موقــفٍ لآخــر، فيشــعر بطــول الزّمــن أو ســرعة 

مــروره وفــقَ الشّــواغل النفســيّة الــي تســيطر علــى الشــخصيّة. 

ــة ومــا  3-  الزّمــن الفلســفيّ: وفيــه يتأمــل الكاتــب التّغــرّات الزّمنيّ
يمكــن أن تحدثــه علــى الشــخصيّات، ووعــي الشّــخصيّات بالزّمــن، 
ووعيهــم بفلســفته وتغرّاتــه وتقلّباتــه الوجوديـّـة، ومــن خلالــه يرصــد 
الكاتــب القلــق الوجــوديّ الــذي ينتــاب شــخوصه ويغــرّ مــن مواقفهــم 
تجــاه الحيــاة. يعمــد الكاتــب إلى تأمُّــل فلســفة الزّمــن في نــصّ »ترانيــم 
مواطــن متســكّع« فهــو يقبــض علــى لحظــات زمنيـّـة تعــبّر عــن أزمــة 
النفســيّ؛  الزمــن  توظيــف  فيجيــد  الســارد،  لــدى  الوجــوديّ  القلــق 
ليكشــف مــن خلالــه أزمــة الوجــود لــدى الســارد: »ينتظــر عسعســة 
اللّيــل، ســتار الظــّلام، رحيــل القمــر، انتثــار النّجــوم ليقــف إلى جانــب 
البحــر الــذي كثــراً مــا يشــكو لــه، ولا يبــالي معــه بفلتــات لســانه، إنــه 
يصغــي حــى إلى نبضــات قلبــه ويســتوعبها، يضــمّ دمعاتــه إلى مــوّار 

أمواجــه!« )الســنونة، 2019، ص39(. 

ولأنـّـه يســعى إلى كشــف القلــق الوجــوديّ لــدى الســارد، فيكتــب 
أيضًــا زمنًــا عامًــا، يخلــو مــن التعيــن والتحديــد والتفاصيــل، إنــه زمــن 
جــدّه وأبيــه وصــولًا إليــه، وكأنّ الزمــن يورثهــم القهــر الــذي يرتحــل 
معهــم مــن الجــدّ إلى الابــن: »خمســون عامًــا عمــري ومــا أزال أعيــش 
الحــزن كلّ يــومٍ مــن أيّامــه. أينمــا أوّلي فالقهــر قبالــي.. أعيــش حصــاراً، 
أحيــا حيــاة مســلوبة... منــذ زمــان جــدّي الــذي مــات قبــل عشــرين 
عامًــا وصــولًا إلى أبي الــذي تــوفّي لعشــر ســنواتٍ خلــت« )الســنونة، 

2019، ص40(. 

الإيقاع الزّميّ 

يحــرص الكاتــب علــى إيقــاع الزّمــن في الســرد عــبر تســريع الســرد 
أو إبطائه، ويتمُّ ذلك من خلال )الخلاصة، الحذف، الوقفة(.     

1ـ الخاصــة: تُمثــّل شــكلًا مــن أشــكال التّســريع الــذي يلحــق القصّــة 
في بعــض أجزائهــا، فيتــمُّ الإيجــاز في فــترات زمنيّــة يــرى الكاتــب أنهــا 
يقُــاس  امتــدادٍ زمــيٍّ  مــا جــرى علــى  غــر مهمــةٍ، فيختــزل ويُجمّــل 
بالأشــهر والسّــنوات في بضــع أســطر دون توقـّـف عنــد التفاصيــل، 
فيكــون زمــن السّــرد أقصــر مــن زمــن الوقائــع، فـــ »فــدور التلخيــص هــو 
المــرور الســريع علــى فــترات زمنيــّة لا يــرى المؤلــّف أنّهــا جديــرة باهتمــام 
»رســالة  قصّــة  تضمّنــت  وقــد  ص82(.  )قاســم،2016،  القــارئ« 
مــن الصــن« عنصــراً موجــزاً في قولــه: »ســأخبرك تفصيــلًا، ولكــن 
ليــس الآن... سأشــرح لــك النّكبــات الــي سمعــت بهــا، والــي عشــتها، 
حــرب الخليــج، احتــلال العــراق، النّكبــات الــي أنتظرهــا، الدّمــار، 
الدّمــاء، تكّســر القلــم، تمــزّق الــورق، انســكاب الحــبر، ســأبوح بأخفــى 
ص21(.واكتفــى   ،2019 )الســنونة،  أضلعــي«  عليــه  انطــوت  ســرٍ 
الكاتــب بتقــديم هــذه المعلومــات العامّــة عــن أزمــة ســارده الوجوديــّة 
أنــت وحــدك«  قصّــة »هــا  فيهــا بالتفصيــل، وفي  أن يخــوض  دون 
ضمّنهــا الكاتــب خلاصــة وإيجــازاً دون  تفصيــل في قولــه »تعــرّض 
أكثــر مــن مــرةّ إلى الســجن« )الســنونة، 2019، ص69(. دون أن 

يكشــف لنــا عــن تلــك المــراّت وكيــف حدثــت. 

ــرد مــن خــلال  ــفُ لتســريع وتــرة السَّ فنـيّـّـة توُظِّ 2ـ الحــذف: تقنيـَـة 
تجــاوز فــترات زمنيـّـة دون الإشــارة إلى الوقائــع الـّـي حدثــت فيهــا. 
ويــدلُّ الحــذف علــى عــدم القــدرة علــى الالتــزام بتتبـّـع ســرد الزّمــن 
الكرونولوجــيّ ضمــن حيّــز نصّــيٍّ محــدودٍ، وهــو »حــذف فــترة طويلــة 
أو قصــرة مــن زمــن القصّــة وعــدم التّطــرُّق لمــا جــرى فيهــا مــن وقائــع 
السّــرد شــيئا. يحــدث الحــذف عندمــا  وأحــداث، فــلا يذكــر عنهــا 
يســكت عــن جــزءٍ مــن القصّــة، أو يشــر إليــه فقــط بعبــاراتٍ زمنيـّـةٍ 
ومضــت  أســابيع  )ومــرّت  قبيــل  مــن  الحــذف  موضــع  علــى  تــدلُّ 
ســنتان(« )بوعــزة، 2017، ص94(. وبــرزت هــذه التقنيــة الفنيـّـة في 
أكثــر مــن موضــع في قصّــة »هــا أنــت وحــدك« الــي تــروي قصّــة 
ينحــاز  الــذي  القوميـّـة،  القضيـّـة  صاحــب  المناضــل  الســارد  هــذا 
لقضــايا الأمّــة العربيــة ويتبــنّى مواقفهــا، فلــم يضمــن الكاتــب تفاصيــل 
كثــرة مــن حيــاة الشــخصيّة، وعمــد إلى الحــذف مثلمــا يقــول: »تمــرُّ 
الســنوات وتولــد الأحــداث بعضهــا البعــض، ومــازال ينحــت أفــكاره 
بطريقــة قويـّـة وعجيبــة، حــى القريبــن منــه يحترمــون مواقفــه الــي لم 
تتغــر، رغــم أن الكثــر مــن الذيــن  لديهــم نفــس الفكــر والتوجــه، 
أثــرياء  ذلــك  وفــوق  أصبحــوا مســؤولن ووزراء وكتــاب مشــهورين، 
بشــكلٍ واضــحٍ« )الســنونة، 2019، ص69(. كمــا تضمّنــت قصّــة 
»ثرثــرةُ ســجن« حذفـًـا، حيــث لم يفصّــل الكاتــب ظــروف ســجن 
هــذا الســجن، ولا ماهيــة التّهمــة الــي أدخلتــه السّــجن »نهايتــك 
السّــوداء«  بــن الجــدران الأربعــة والركّــون في زاويــة الغرفــة  ســتكون 

)الســنونة، 2019، ص85(. 

د. إيمان عبد العزيز المخيلد 
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السّــرد واعتمــاد  التّوقّـُـف في مســار  التقنيــة  تمثـّـل هــذه  الوقفــة:  3ـ 
ــة، والوقفــة هــي  الوصــف بشــكلٍ يفُضــي إلى انقطــاع السّــرورة الزّمنيّ
»مــا يحــدث مــن توقفــات وتعليــق للســرد بســبب لجــوء الســارد إلى 
انقطــاع  عــادة  يتضمّــن  فالوصــف  والتأمُّــلات،  والخواطــر  الوصــف 
)بــو عــزة، 2017، ص96(. في  الزمــن«  مــن  لفــترةٍ  الســرد  وتوقّـُـف 
قصّــة »أصبــاغ ثملــة« يُكثــر الكاتــب مــن إيقــاف الســردـ، ويعتمــد 
الوصــف تقنيــة فنيــّة تبطــئ مــن إيقــاع الســرد: »هنــاك مــن بعيــد تبــدو 
المبــاني صامتــة متطاولــة، تحــاول الوصــول إلى مــا يمكــن الوصــول إليــه، 
أشــكالها، ألوانهــا مختلفــة، صُمّمــت جميعهــا بتصاميــم هندســيّة رائعــة، 
مثلهــا كمثــل البشــر، ألــوان مختلفــة ولغــات متفرّقــة، الحركــة حولهــا وفي 
الشــوارع ســريعة، كتــل بشــريةّ تمــلأ الشــوارع كلٌّ يســعى نحــو هــدفٍ 
محــدّدٍ، لمبــانٍ، المحــالُّ التجاريـّـة مكتظــّة« )الســنونة، 2019، ص51(. 

كمــا أن الباحثــة ســتتبع تشــكّل البنيــة السّــرديةّ زمنيًّــا في مجموعــة 
»ثرثــرةٌ خلــفَ المحــراب« في مســتوى المفارقــة الزّمنيّــة ومســتوى حركــة 
السّــرد، ويقُصَــد بالمفارقــة الزّمنيــّة مفارقــة زمــن السّــرد مــع زمــن القصّــة 
ترتيــب  نظــام  مقارنــة  يمكــن  حيــث  ص73(.   ،2010 )لحمــداني، 
الأحــداث في الخطــاب القصصــيّ بنظــامِ تتابعهــا في القصّــة، ويعمــد 
الســنونة في مجموعتــه القصصيــّة إلى تجــاوز زمــن الحكايــة بمــا هــو زمــن 
منطقــيّ يســر وفــقَ تسلســلٍ متتــالٍ مــن الماضــي نحــو الحاضــر إلى 
المســتقبل، ويســتبدله بزمــنٍ ســرديٍّ غــر خاضــعٍ لتسلســلٍ كرونولوجــيّ 
ــة  متّســقٍ. فيتمــرّد بذلــك علــى رتابــة الزمــن التتابعــي ويؤسّــس لجماليّ

نصوصــه عــبر المفارقــة الزّمانيــّة الــي بــرزت في مســتويات مختلفــة: 

النــصّ  في  الزمنيـّـة  اللحظــات  تســر  حيــث  التتابعــيّ:  الزمــن  ـ  أ 
بشــكلٍ تتابعــيٍّ منطقــيٍّ منــذ انطــلاق الســرد وحــى نهايتــه وفــقَ منطــقِ 
الأحــداث، وهــي تقنيــة تقليديـّـة ارتبطــت بالســرد التقليــديّ، وقــد 
وظفّهــا الكاتــب في العديــد مــن نصــوص المجموعــة، في قصّــة »أنا 
وأمــي والمحرّمــات« تســر في خــطٍّ زمــيٍّ تراتيــيٍّ تتابعــيٍّ منــذ دخــول 
الســارد بيتــه ومقابلتــه للخادمــة في مدخــل البيــت وذهابــه إلى أمــه 
الــي تجلســه أمامهــا لتستفســر منــه عــن علاقتــه بالنســاء وصــولًا إلى 
اللحظــة المرتقبــة الــي تخــبره فيهــا برغبتهــا في تزويجــه مــن ابنــة زميلتهــا في 
المستشــفى: »إحدى بنات صديقتها الي تعمل معها في مستشــفى 
المدينــة، وكثــراً كثــراً مــا رأيتهــا تمدحــي أمامهــا، وصديقتهــا تؤكّــد 
كلامهــا، وتضيــف مديحــًا في ابنتهــا، لا أنكــر أنّ كلامهــا عــن ابنتهــا 
صحيــح، ولكــن هــم مشــغولون بغــرنا ونحــن لم يشــغلنا أحــدٌ بعــد« 

)الســنونة، 2019، ص59(. 

في قصّــة »ملــح بطعــمِ العســل« ينطلــق الســرد مــع الســارد الــذي 
يعمــل ســائقًا لتوصيــل المعلّمــات والطالبــات للمــدارس في ســيّارته 
مــن  يزيــد  أن  يريــد  أنـّـه صحفــيٌّ،  لنعــرف  الســرد  يتــوالى  الخاّصــة، 
عــالم  علــى  معــه  نتعــرّفُ  الســرد  تــوالي  ومــع  ســائقًا،  فيعمــل  دخلــه 
التتابعــي  الزّمــن  علــى  معتمّــدًا  بســيّارته  ينقلهــا  الــي  الشــخصيّات 
الخطــيّ: »بعــد الانتهــاء مــن توصيــل العاملــة للمــدارس وتوصيلهــا 
لبيتهــم، كان علــيَّ العــودةُ لأخــذ معلّمــاتٍ مــن مدرســتهم والعــودة 

بهــم إلى بيتهــم، وبينمــا أنا انتظــرُ خروجهــم مــع مجموعــة بشــريةّ مــن 
ســعوديّن وعرب وآســيويّن ينتظرون خروج الطالبات والمعلّمات... 
كان الجــوّ حــارً للغايــة والرطوبــة تغســلُ الأجســادَ السّــمراء، وكان 
محــور الحديــث بــن المنتظريــن الرّطوبــة، الحــرّ، الصّيــف، ازدياد الفقــر 
عــن جامعــة،  يبحثــون  مازالــوا  الذيــن  الطــلّاب  مشــاكل  والفقــراء، 
المواعيــد المتأخّــرة في المستشــفيات، الســيّارات وأنواعهــا، وقطــع الغيــار 

المغشوشــة )الســنونة، 2019، ص75(. 

 ب ـ الزّمــن الاســترجاعيّ أو الفــاش باك، ويتــمُّ بقطــع زمــن السّــرد 

الحاضــر واســتدعاء الماضــي بمختلــف درجاتــه القريــب منــه والبعيــد، 
فالاســترجاع يقــوم علــى إيقــاف مســار السّــرد والعــودة إلى الماضــي 
فــكلُّ  القصّــة،  بلغتهــا  الـّـي  للنّقطــة  ســابقةٍ  أحــداثٍ  لاســتحضار 
»عــودة للماضــي تشــكّل، بالنســبة إلى الســرد، اســتذكاراً يقــوم بــه 
لماضيــه الخــاصّ، ويحيلنــا مــن خلالــه علــى أحــداثٍ ســابقةٍ عــن النقطــةٍ 
قصّــة  في   .)102 ص   ،1990 )بحــراوي،  القصــة«  وصلتهــا  الــي 
»أســئلة بيضــاء مجنونــة« يعتمــد الكاتــب تقنيــة الاســترجاع، فبمجــرّد 
أن تشــتريَ زوجتــه »كفنـًـا« وتعــود بــه إلى المنــزل حــى تنفتــح طاقــة 
الذكــريات عــبر الاســترجاع، حيــث يعــود الســارد إلى حياتــه الماضيــة.. 
ــي، في تحنــان ونوســتالجيا  يســترجع لحظاتــه مــع أمــه وأبيــه وأيام الصِّ
لفــترات كان فيهــا ســعيدًا:« أمــي قبّلــت رأســي وأنا أتــرك باب البيــت 
مفتوحًــا ذاهبـّـا إلى للمدرســة، أبي وهــو يلــفُّ يــدي بســاعةٍ غاليــةِ 
الثمــن ويوقــّع شــهادة التفــوّقِ الدراســيّ.. أخــي الكبــرة تطلــق علــى 
نـُـا بأخيهــا الوســيم، الذكــيّ، المتفــوق، أخــي  ابنهــا الأوّل اسمــي تيمُّ
البيــت،  الــي أحضرهــا إلى  الكبــر وهــو يراقــب تصرُّفــاتي والكتــب 
بنــت الجــران  بيــي وبينــه.  الديــي.. الفكــري.. الأخلاقــيّ  الصــراع 
»ســلافة« الــي قذفــت للحيــاة قبلــي، كانــت تعــترف بحبّهــا لي، ماتــت 

وهــي تنتظــر رجوعــي« )الســنونة، 2019، ص63(. 

الاســترجاع،  علــى  الســردُ  ينبــي  الذكّــريات«  أنــن  قصّــة«  في 
صنــدوق  تفتــح  الديــرة  في  الجــدِّ  بيــت  إلى  عــادت  الــي  فالســاردة 
الذكــريات وتتذكّــر عــبر الفــلاش باك علاقتهــا بــكلِّ مــا هــو حميمــيٌّ 
في البيــت: »جــدّي ... كاد أن يســقطَ أرضًــا عندمــا سمــع باعتقــال 
قبـّـل  أدركهــا  أكــن  لم  نفســه  أخــذني في حضنــه، ولحاجــة في  أبي، 
رأســي.. همــس في أذني )ســيعود أبــوك. لا تقلقــي يا صغــرتي(. وكأن 
الصــورةَ أمامــي الآن تتحــرّك، أبي يدخــل بعــد خروجــه مــن الســجن 
مطأطئـًـا رأســه، يقبـّـل يــد جــدِّي الواقــف دون حــراك كان جوابــه« 

)الســنونة، 2019، ص15(. 

فــتروي  المســتقبل،  فنيـّـة زمنهــا  تقنيـّـة  الزّمــن الاســتباقيّ: هــو  ـ  ج 
أحــداثًا ســابقة عــن أوانهــا، ولهــذا البعــدِ الزمــيِّ دورٌ وظيفــيٌّ، إذ تعُــدّ 
»هــذه الاستشــرافات بمثابــة تمهيــد أو توطئــة لأحــداثٍ لاحقــةٍ يجــري 
الإعــدادُ لســردها مــن طــرف السّــارد، فتكــون غايتُهــا في هــذه الحالــة 
ــنِ بمســتقبلِ إحــدى  حمــلَ القــارئِ علــى توقـّـعِ حــادثٍ مــا أو التكهُّ
الشــخصيّات، كمــا أنّهــا قــد تأتي علــى شــكلِ إعــلانٍ عمّــا ســتؤول 
ويعــدُّ  ص 132(.   ،1990 )بحــراوي،  الشــخصيّات«  مصائــرُ  إليــه 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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الاستشــراف أو الاســتباق الزمــيُّ مــن التقنيــاتِ الحديثــة في القصّــة 
القصــرة، لكــنّ الكاتــب لم يحصــر علــى الإفــادة منــه في نصوصــه، 
بــل تراوحــت النصــوص مــا بــن الســرد الخطــيّ والســرد الاســترجاعيّ. 

المحور الرابع المكان: 

القصصــيّ  السّــردِ  مكــوِّنات  مــن  أساســيًّا  مكــوّنًا  المــكان  يعُــدّ 
وعنصــراً هامًّــا في عمليـّـة القــصّ، فعناصــر القصّــة القصــرة تخضــع 
لمؤشّــراتٍ مكانيــّةٍ توجّــهُ الفعــل القصصــيّ وتتحكّــمُ في مســار الحبكــة، 
وهــو عنصــرٌ يحقّــقُ أهميّتــه مــن خــلال مــا ينســجه مــن علاقــاتٍ مــع 
ســائر مكــوِّناتِ البنيــةِ الســرديةّ. ذلــك أنّ المــكانّ يقــوم بــدورٍ أساســيّ 
في بنيــة الســرد، فــلا يمكــن تصــوّر حكايــة بــدون مــكان، فــلا وجــود 
لأحــداثٍ خــارجَ المــكان، ذلــك أنّ كلَّ حــدثٍ يأخــذ وجــوده في 

مــكانٍ محــدّدٍ وزمــان معــنّ. 

والمــكان بنــاءٌ لغــويٌّ ذهــيٌّ يخضــع لأغــراضِ التّخييــل )كاصــد، 
دلالــة  نحــو  الجغرافيــة  دلالتــه  المــكانُ  ويتجــاوز  ص127(.   ،2003
أوســع تلامــس البيئــة في مفهومهــا الشــامل مــن أشــخاص ووقائــع، 
المــكانّي  البعــد  اســتحضار  بذلــك  فيتــمّ  وقيــم.  وعــادات، وتقاليــد، 
أحــد  الريّــف  ويشــكِّلُ  والمجتمعــيّ،  الإنســانّي  مســتوَيـيَْهِ  في  للقــصِّ 
الأمكنــة الأساســيّة الــي ســاهمت في تشــكيل الأحــداث وفي رســم 
الشــخصيّات القصصيــّة، وصياغــة مفاهيمهــا، وعاداتْهــا وتقاليدهــا. 

ويحضــر المــكانُ في النــّصِّ القصصــيّ باعتبــاره مكــوّنًا فنيًّــا جماليًّــا، 
يكتســب أبعــادًا دلاليـّـة أوســع مــن فكــرة المســرح الــذي تتــمُّ عليــه 
التعبــر  القــاصّ في  منــه  يفيــد  تمثّـُـلًا جماليًّــا  بــل يصبــح  الأحــداث، 
عــن شــواغل وقضــايا الســارد، فيمنــح أحداثــه التّأثــر الجمــالّي مــن 
خــلال عــددٍ مــن الــدّالّات المكانيــّة النّفســيّة، الاجتماعيــّة والسياســيّة 

)الدليمــي، 1999، ص74(. 

أ-المكانُ لغةً: 

ورد في لســان العــرب: »المــكان الموضــع، والجمــع أمكنــة كقــذال 
وأقذلــة وأماكــن جمــع الجمــع، قــال ثعلــب: يبطــل أن يكــون مــكان 
فعــالًا لأنّ العــرب تقــول: كــن مكانــك، وقــم مكانــك واقعــد مقعــدك، 
فقــد دلّ هــذا علــى أنــه مصــدر مــن كان أو موضــوع منــه« )منظــور، 

2003، ص113(. 

كمــا ورد في »مقاييــس اللُّغــة«: مــكان الميــم والــكاف والنــون 
الطــر،  بيــض الضب...والمكنــات أوكار  كلمــة واحــدة، والمــكان: 

ويقــال مكنــات« )أبــو الحســن، 1979، ص 3433(. 

ب-المكان اصطاحًا: 

يعُــد المــكان عنصــراً أساســيًّا ومكــونًا رئيسًــا في العمــل الســرديّ، 
ولم يعــد ينُظــر إليــه بتلــك النظــرة التقليديـّـة الــي تجعــل منــه مســرحًا 
للأحــداث فحســب، بــل صــار لــه أهميّــة كــبرى في الســرد، حــى أنــه 

صــار بإمــكان الكاتــب اســتغلال الفضــاء المــكانّي ليصبــح بــؤرةً تصنــع 
الأحداث، وتســهم كذلك في اســتبطان أبعاد الشــخصيّات النفســيّة 
والاجتماعيـّـة والتاريخيـّـة، فقــد غــدا المــكان كمصطلــح جمــالي فضــاءً 
بــن  التفاعــل  تعــبّر عــن  تتخلـّـق في رحابــه دلالاتٌ رمزيــة  مفتوحًــا 

الأحــداث والبنيــة المكانيّة. 

مــن  واختلفــت  للمــكان،  الفنيـّـة  المقــارباتُ  وتعــدّدتِ 
ناقــدٍ لآخــر، فمنهــم مــن أسمــاه الحيـّـز وآخــر أطلــق عليــه الفضــاء، 
ورغــم أنّ الفــروق طفيفــة بــن هــذه المرادفــات إلّا أنّ الباحثــة تــرى 
المفهــوم  لهــذا  الباحثــن  بعــض  مقــاربات  إلى  تشــر  أن  في  أهميّــةً 
الجمــالّي. اســتخدم الباحــث عبــد الملــك مــرتاض مصطلــح »الحيــز« 
بــدلًا مــن المــكان والفضــاء، ذلــك أنّ مفهــوم الحيـّـز أوســع وأشمــل 
مــن المــكان والفضــاء؛ ذلــك أنّ الأوّل يرتبــط بالحيّــز الجغــرافّي، بينمــا 
يــدل علــى »النتــوء والــوزن،  الثــاني بالفــراغ والخــواء، والحيـّـز  يرتبــط 
والثقــل والحجــم والشــكل..« )مــرتاض، 1998، ص185(. ويــرى 
مــرتاض أنّ مصطلحــي »الحيــز« و«الفضــاء« وافــدان علــى النقــد 
العــربّي، وثمــرة للترجمــة عــن الإنجليزيــة والفرنســيّة )مــرتاض، 1998، 
الــذي أحــاط  إنّمــا يشــر إلى الارتبــاك المفاهيمــي  ص185(. وهــذا 
بالمصطلــح، ويرتبــط المــكان بالوصــف، فعــبر الوصــف يمنــح الكاتــبُ 

المــكان الســرديّ هويتّــه )مــرتاض، 1998، ص187(. 

ولم يكــن مــرتاض وحــده مــن أشــار إلى ارتبــاط المــكان بالوصــف، 
حيــث إنّ »المعــاني الوصفيـّـة الــي تدخــل في تركيــب صــورة المــكان 
كمــا  ص47(.   ،1990 )بحــراوي،  عنهــا«  المنبثقــة  الرّمزيـّـة  والقيــم 
في  هــام  دور  لــه  المــكان كمصطلــحٍ  أنّ  الضّبــع  مصطفــى  يــرى 
»تْهدئــة الحركــة الســرديةّ الصاخبــة، والتخفيــف مــن حــدّة الأحــداث 
القهريـّـة« )الضبــع، 1998، ص119(. في حــن أنّ البعــض يفضّــل 
اســتخدام مصطلــح الفضــاء بديــلًا عــن »الحيــز« حيــث إنّ الفضــاء 
هــو »الحيـّـز المــكانّي في الروايــة أو في الحكــي عامّــة، ويطلــق عليــه 
الفضاء«)لحمــداني، 2000، ص53(. ويؤكّــد لحمــداني علــى تحديــد 
مفهــوم »الفضــاء النصّــيّ« بأنــه » هــو الحيـّـز الــذي تشــغله الكتابــة 
الورق«)لحمــداني،  مســاحةِ  علــى  طباعيـّـةٌ  أحــرف  باعتبارهــا  ذاتْهــا 
2000، ص55(. وهنــاك مــن يفضّــل اســتخدام مصطلــح »فضــاء 
التخيــل« حيــث »يتشــكّل داخــل عــالم حكّائــي في قصّــة متخيّلــة 

تتضمــن أحــداث وشــخصيات«)بوعزة، 2010، ص 99(. 

المكانُ فلسفيًّا: 

اهتــمَّ الفلاســفة بالمــكان، وقاربــوه مفاهيميًّــا، فنــرى أفلاطــون يــرى 
المــكان« غــر حقيقــيّ، وهــو محــلُّ التغيــر في عــالم الظواهــر« )عبــد 
المــكان«  يــرى  أرســطو  أنّ  حــن  في  1984ص124(.  المعطــي، 
موجــودًا مــا دمنــا نتحيــّز فيــه... وهــو الحيــّز الــذي يشــغله جســمان« 
)العبيــدي، 1987، ص48(. ويــرى الرياضــيّ والفيلســوف إقليــدس 
أنّ »المــكان ينبغــي أن يكــون ذا ثلاثــة أبعــادٍ هــي الطــول والعــرض 
والعمــق« )جعــو وطــرباق، 2017، ص 50(. كذلــك فسّــر ديــكارت 
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المــكان تفســراً رياضيًّــا، أمّــا ابــن ســينا فــرى المــكان »مســاويًا لســطح 
العمليـّـة  في  إضافيًّــا  عنصــراً  ليــس  والمــكان  لجســمه«.  لا  المتمكّــن 
الســرديةّ، بــل هــو المكــوّن الأساســيّ لبنيــة النــصّ وتشــكيل الحــدث، 
ـّـرٌ عــن فلســفة الكتّــاب في  فهــو عنصــرٌ فعّــالٌ في تطويــره وبنائــه ومعبـ

اختياره. 

ويمكن تقسيم المكان في السرد إلى:     

قيــم  الــي »تعكــس  يعــبّر عــنِ الأماكــن  المغلــق: وهــو  1-المــكان 
تحــت  يقطنــون  الذيــن  للأفــراد  الداخليـّـة  الحيــاة  ومظاهــر  الألفــة 
قــد  أيضًــا  لكنهــا  ص57(.   ،2011 )محمــدي،  ســقوفها« 
تعكــس دلالات الخــوف والقهــر والتهميــش مثــل أماكــن الســجون 
دلالاتٍ  المغلقــة  الأماكــن  تــؤدّي  لــذا  والملاجــئ،  والمستشــفيات 
متناقضــةً، حســبما يريــد الكاتــب توظيفهــا، وحســبما تصــل دلالاتْهــا 
للمتلقّــي، والأماكــن المغلقــة مليئــة بالذكــريات والأفــكار المتناقضــة، 
فقــد تخلــق داخــل الشــخصيات مشــاعر الحميميــّة وقــد تخلــق داخلهــا 
مشــاعر الخــوف، وعليــه فالمــكان المغلــق هــو الحيـّـز المحــدود المنعــزل 
عــن العــالم الخارجــيّ تصــر دلالتــه رهينــة بمــا يريــده الكاتــب أن يصــلَ 
للمتلقّــي. المــكان في نــصّ »ثرثــرةٌ خلــفَ المحــراب« هــو المســجد، 
رغــم أنــه مــكان عــامّ، إلا أنــه مغلــق، ومــن المتوقـّـع أن يمنــح الســارد 
بعــض الحميميــّة، وخاصّــة أنــه مــن الأماكــن الــي تمثُّــل الدعــم الروحــيّ 
للســارد، إلّا أنه في حقيقة الأمر ســلبه تلك الحميميّة، لأنّ الكاتب 
عمــد أن يكشــف المســكوت عنــه في ارتيــاد مثــل هــذه الأماكــن، 
الــذي يفــترض منــه أن يكــون مــكانًا روحيًّــا، إلّا أنّ مرتاديــه ينشــغلون 
بالدنيــا ومــا فيهــا مــن مشــاغلَ ومنغّصــاتٍ حــى  أنــه يغيــب تلــك 
دائمًــا في  يجلــس  الــذي  العجــوز  الرجــل  »هــذا  يقــول:  الروحانيــة، 
الصــفِّ الأوّل، وفي هــذا المــكان، لا أعلــم لمــاذا لا أرتاح لرؤيتــه!، 
ولكــن لمــاذا لا يهتــمُّ بنظافــة ملابســه وترتيــب لحيتــه. رأيتــه يصــرخ علــى 
ولــده بطريقــة إرهابيّــة... هــذا الرجــل الــذي يجلــسُ خلفــي يبــدو أنــه 
محرقــة دخــان، رائحتــه تجــبرك علــى الالتفــاف خلفــك... هــل أنا مجــبٌر 
علــى أن أصلـّـي جماعــة؟ لمــاذا لا أصلـّـي في البيــت؟ لكــنّ المســجد 
أكثــر روحانيــةً!« )الســنونة، 2019، ص6(. في هــذا النــص فــارق 
التصــور الذهــي المعتــاد للمســجد كمــكان مغلــق، يتوقــع منــه أن يمثــّل 
الاحتمــاء مــن عبــث العــالم الخارجــي ومــا بــه مــن منغصــات، لكــن 
الكاتــب يُحــوّل تلــك الدلالــة إلى دلالــة ضــد، فالمــكان هنــا الحميميــة، 

ليمثــل عبئــا نفســيا علــى الســارد. 

في قصّــة »فنجــان أســود ورقصــة عجــوز« يتنــاوب الســرد فيهــا 
المغلــق علــى روّاده  بــن مكانــن كلاهمــا مغلــق، حيــث »المقهــى« 
وبيــت الســارد، ورغــم تشــابه المكانــن مــن حيــث إنّ كلاهمــا مغلــقٌ 
إلا أن أحدهمــا يفتقــد إلى الــدفء والحميميّــة والخصوصيــة )المقهــى( 
والآخــر تتحقــق فيــه دلالــة وفلســفة المــكان المغلــق حيــث الحميميــة 
للمــكان  ألفتــه  ورغــم  المقهــى،  في  والاحتمــاء.  بالأمــان  والشــعور 
ــر مــن قبــل الشــباب الذيــن  وتعــوُّده الذهــاب إليــه يتعــرّض إلى التنمُّ

غــرّوا الموســيقى وبــدأوا يســتمعون إلى موســيقى صاخبــة عاليــة، تخلــو 
مــن الــذوق بالنســبة للشــخصيّة الرئيســيّة الــي تعشــق الهــدوء وتفضّــل 
قــراءة كتــابٍ وهــي تحتســي القهــوة وتســتمتع إلى موســيقى هادئــة: 

»مــا هــذا يا أبا فــارس؟ ديســكو! 

- لســت أنا يا أســتاذي، هنــاك مجموعــة مــن الشــباب طلبــوا وضــع 
موســيقا خاصّــة بهــم، ســألتهم: مــاذا حــدث بينكــم وبــن الزبائــن؟ 
فقالــوا: مــا لنــا وزبائنــك مــن الشــباب الذيــن لا يمتلكــون ذوقـًـا في 
أو  المناســب  والمــكان  للوقــت  المناســبة  الموســيقيّة  القطعــة  اختيــار 
زبائنــك العجائــز الخرفــان. انظــر ذلــك العجــوز يقــرأ كتــابًا ويحمــل 
فنجــان قهــوةٍ أســودَ، ولا أعتقــد أنــه يفهــمُ شــيئًا مــنَ الكتــاب ولا 
يفهــم حــى أنــواع الموســيقا، لربمــا هــو يمتلــك الشــكلَ البشــريَّ فقــط« 

)الســنونة، 2019، ص79(. 

لكنــه حينمــا يعــود إلى منزلــه كمــكان آخــرَ مغلــق يشــعر بالــدّفء 
والخصوصيــة الــي افتقدهــا في المقهــى، لكنــه لا يعــود مثلمــا ذهــب، 
فهــل قبــل بالتنــوعِِّ والتعــدُّد ولم يعــد يقتصــرُ علــى تصــوُّره هــو فقــط 
لتفاصيــل الحيــاة ومــن ضمنهــا الموســيقى، نــراه يقــول: »أخــذ كتابــه 
بعد أن شــكرَ النادل، وصل  إلى  البيت، وضع موســيقا كلاســيكيّة 
وجلــس علــى الكنبــة، ثم فجــأةً وقــف ووضــع موســيقا الديســكو، 
وأخــذ يرقــصُ وســط بيتـِـه وهــو يــردد، عجــوز يقــرأ كتــابًا في مقهــى، 
يشــرب قهــوةً ســوداء لا يفقَــهُ الموســيقا ولا الحيــاة، وقــف قليــلًا وغــرّ 
الموســيقا إلى رومانســيةً، ومــازال يرقــص وحيــدًا مثــل طائــرٍ مــا بــن 

الســماء والأرض« )الســنونة، 2019، ص82(. 

كمــا حضــر الســجن كمــكان مغلــق بمــا يحملــه مــن دلالات القهــر 
والإذلال وكبــت الحريـّـة في نــص »ثرثــرةُ ســجن« ومنــذ مفتتــح النــص 
يــبرز المــكان كبطــل رئيــس فيــه« غرفــة ليــس لهــا نافــذة ملســاء إلّا مــن 
قطعــةِ قمــاشٍ فرُشــت وســط الغرفــة، لا يوجــد عليهــا رقــم او اســم، 
يقبــع فيهــا شــاب في الأربعــن، التّهمــة سياســيةٌ... عندمــا يســمعُ 
أقــرب الى  يفُتــح يصــاب بالهلــع، يســمع أصــواتًا  صــوتَ أي باب 
المــوت  منهــا  إلى الحيــاة، وعندمــا يتنــاول مــا يطلــق عليــه الطعــام 
ســواء في الفطــورِ أو الغــذاء أو العشــاء ينــزوي في إحــدى زوايا الغرفــة 
مازالــت في  بموســيقا  يســتمتعَ  أن  يحــاول  أو  أغنيــةً  أو  شــعراً  يــردد 

الذاكــرة« )الســنونة، 2019، ص84(. 

2ـ المــكان المفتــوح: وهــو يعــبر عــن الأماكــن الأكثــر اتســاعًا، الــي 
توُحــي بالانطــلاق والحريـّـة، وتوحــي كذلــك  لا يحدُّهــا حــدّ، وقــد 
بفقــدان الأمــان الــي توفّرهــا الأماكــن المغلقــة، وتتخــذ الــروايات في 
عمومهــا أماكــن منفتحــةً علــى الطبيعــة تؤطــّر بهــا الأحــداث مكانيًــا 
ات الزمــن الــي تمــرُّ بالشــخصيّات في  وتخضــع هــذه الأماكــن لتغــرُّ
ــّة  الفضــاءِ الســرديّ، فقــد يخلــق المــكان المفتــوح المتّســعَ شــعوراً بالحريّ
وفقــد  والحــرة  بالضيــاع  مناقضًــا  إحساسًــا  يخلــق  وقــد  والانطــلاق 

الحميميّة. 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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في قصّــة »أجســادٌ ثَملِـَـة« يأتي المــكان المفتــوح مقابــلًا للخــوف 
والحرة والإحســاس بالضياع، حيث خرجت الســاردة إلى الطريق في 
وقــت المطــر والرعــد والــبرق، فبــدلًا مــن أن يشــرَ المــكانُ المفتــوحُ إلى 
الحريّــّة والانطــلاق صــار يشــر إلى الحــرة والخــذلان، يقــول الكاتــب: 
»الطريــق طويلــةٌ كحيــاتي الــي وصلــت الأربعــن خريفًــا، ملــيء بحفــرٍ 
شــربت مــاءَ المطــرِ حــى قذفتــه كالمشــاكل الــي تعترضهــا، طموحــاتي 
أمراضًــا جســديةّ وروحيـّـة«  أقذفُهــا  بــدأت  تشــربّتها حــى  المأســورة 

)السنونة، 2019، ص10(. 

حيــث  مفتــوح،  المــكان  مُتســكع«  مواطــن  »ترانيــمُ  قصّــة  وفي 
الشــارع، لكنــه علــى عكــس مــا توحــي بــه الأماكــن المفتوحــةُ مــن 
حميميــّة وشــعور بالحريّـّـة والانطــلاق، يوحــي المــكانُ في القصّــة بالحــرة 
والعبثيــّة و اللّاجــدوى، فذلــك المواطــن الــذي لم يمنحْــه الكاتــب اسمــًا 
صــار رمــزاً جمعيًّــا أكثــر منــه شــخصية متعيّنــة، يعــبّر عــن حــالاتِ 
مــن كلِّ شــيءٍ:  الجــدوى  الخــوف والحــرة وفقــدان الأمــل وفقــدان 
أشــعة  العيــش  يزاحــمَ  أن  بمقــدوره  يعــدْ  لم  الدنيــا...  بــه  »ضاقــت 
ــر أعصابــه، حــى  الشــمس تجــدّد هّمــه، الهــواء يزيــد مــن أوجاعــه، توتّ
المطــر يجعــل الــدّمَ في عروقــه يرتفــع حــى تــكاد أن تنفجــر، أصــواتُ 
البشــر أصبحت بالنســبة له عواءً، نهيقاً، أكوام البشــر تلاحقه، وهو 
فيمــا بينهــا يتمــنّى أن تغفــوَ عينــاه غفــوة أبديـّـة، في الصبــاح خــرج مــن 
البيــت لا يعلــم  إلى أيــن يذهــب لا يعــرف مــاذا يريــد، في صــدره، 
)الســنونة،  تخــرجَ«  أن  يريدهــا  الشــفتن صرخــةٌ  بــن  قلبــه،  داخــل 

2019، ص38(. 

في  القصصــيِّ  العــالم  داخــل  المــكان  صــورُ  تنوّعــت  وقــد  هــذا 
النصــوصَ  الباحثــةُ  قاربــتِ  وقــد  المحــراب«  خلــفَ  »ثرثــرةٌ  مجموعــة 
والواقعــي  المرجعــي  بعُــده  في  المــكان  علــى  فوقفــت  تحليليـّـةً  مقاربــةً 
وفي بعُــده التخييلــي شــكل أطــّر لتمثُّــل جمــالي للمــكان ملائــم لتطــوّر 

الأحــداث وطبيعــة الشــخصيّات. 

المحور الخامس اللغة: 

يعــد التشــكيل اللُّغــويُّ مــن أهــم مكــونات البنيــة الســرديةّ، بــل 
والمحــدّدُ الرئيــس لهويتّهــا، فاللُّغــةُ هــي الــي تُشــكل العــالم التخييلــيَّ 
وأهــم عنصــر ينهــض عليــه الفضــاء الســرديُّ، فالحــدثُ يتــمُّ التعبــر 
للتعبــر عــن طموحاتْهــا  اللُّغــةَ   عنــه باللغــة، والشــخصيّة تســتخدم 
في  اللغــة  الروائــي  يســتخدم  وكذلــك  للعــالم،  ورؤيتهــا  وهواجســها 
الشــخصيّة  إحســاس  ووصــف  بــل  الأماكــن،  وصــف  الوصــف، 
بالزمــن، لــذا تتواشــج اللُّغــة مــع الشــخصيّة والحــدث والزمــان والمــكان، 
إن لم نقــل أنّ اللغــةَ هــي الرابــطُ المشــترك بــن كل مكــوناتِ البنيــة 
الســرديةّ، وتتعــدد اللّغــة وتتنــوعّ في النــص الســرديةّ حســب طبيعــة 
الشــخصيات والخلفيــات الفكريــة والأيديولوجيــة والتكويــن الثقــافي 
لصياغــة  القصــةَ  عليــه  تتكــئ  الــي  المبــنى  تشــكل  الــي  وهــي  لهــا، 

المضمــون الــذي يــود معالجتــه. 

مســتويات اللُّغــةِ الســرديةّ: نظــراً لأهميـّـة اللُّغــة كمكــوّن رئيــس في 
البنيــة الســردية قُســمت إلى أربعــة مســتويات: 

1ـ اللُّغة الأسطوريةّ: 

حــن يعمــد الروائــيُّ إلى اســتلهام الأســاطر والتنــاصِّ معهــا، أو 
حــى صناعــة أســاطره الخاصّــة إنمـّـا يمتلــك مســاحة مــن حريّــّة الحركــةِ 
في الفضــاء الســرديّ دون أن يخضــعَ لمنطقيــّة اللُّغــة ومحدوديـّـة دلالاتْهــا 
فالأســطورةُ تســمح لهــا بخــرقِ العــادي والمألــوف دون أن يحــرص علــى 
مبدأ الســببيّة، حيث »يســتعن الكاتب باللّغة الأســطوريةّ وهي نوع 
مــن البحــث عــن مســاحات رحبــةٍ للحركــة داخــلَ النــصِّ وطبقاتــه؛ 
تســمح  بالثقــوب  المليئــة  ولغتهــا  الهلاميـّـة  بطبيعتهــا  الأســطورةَ  لأنّ 
تمتلــكُ  منظومــةٍ  يقولـَـه ضمــنَ  أن  يريــد  بمــا  بالدخــول  شــيءٍ  لــكلِّ 
اللُّغــة فيهــا أداة توصيــلٍ لاســتهداف معــنى يريــده الكاتــب« )الطلبــة، 
2008، ص236-237(. لكــنّ هــذه اللغــةَ رغــم أهميّتِهــا لم تتحقــقْ 
في هــذه المجموعــةِ محــلَّ الدراســة، ولم يتمثـّـلْ الكاتــب جماليّتهــا، ربمــا 

لواقعيــّةِ العــالِم الــذي تــدور فيــه نصوصــه القصصيــّة. 

2ـ اللّغة الشعريةّ: 

هــي اللّغــة الــي تحمــل بلاغتهــا الخاصّــة، ولا يفُهــم مــن مصطلــح 
يقصــد  بــل  المجــاز،  علــى  تحــرصُ  الــي  اللّغــةُ  أنهــا  الشــعريةّ  اللّغــة 
بلاغــةٍ ودهشــةٍ  المعــنى في  توصّــلُ  الــي  الإبداعيـّـةُ  اللُّغــةُ  بالمصطلــحِ 
ُ عــن حالــةٍ شــعوريةٍّ  تخــرج باللّغــةِ مــن عاديتّهــا إلى بلاغــةٍ خاصّــةٍ تعــبرِّ
لــدى الشــخصيّاتِ مــع الحــرص علــى التكثيــف وعــدم الوقــوع في 
الحشــو والــزيادات الــي لا لــزوم لهــا، فاللغــة الشــعريةّ تنقــلُ مشــاعرَ 
وانفعــالات الشــخصيّات مــع كثافــة وبلاغــة تميّزهــا عــن لغــةِ الــكلام 
العــاديّ، ذلــك أنّ »السّــحر اللُّغــويّ إن غــاب عــن العمــل الروائــيِّ 
غــاب عنــه كل شــيء، غــاب الفــنُّ وغــاب الأدب معًــا« )مــرتاض، 
العديــد  الشــعريةَ في  اللّغــةَ  الكاتــبُ  تمثـّـلَ  وقــد  ص131(،   ،1998
مــن نصــوصِ المجموعــة، ســواء في الوصــف الــذي جنــح فيــه إلى المجــاز 
والبلاغــة ســواءً في وصــف المــكان أم الزمــن النفســيّ الــذي تعيشــه 
الكاتــب  يفيــد  المحــراب«  خلــفَ  »ثرثــرةٌ  قصّــة  في  الشــخصيّاتُ. 
مــن المجــاز في مســاحاتِ الوصــف الــي ضمّنهــا النــصّ، فنــراه يقــول 
»أنهيــت الوضــوء بنيــّة الاتّجــاه للصــلاة في المســجد القريــب مــن منــزلي، 
صــوتُ الآذان يــتردّدُ في الأفــق، الســماءُ تــودعُّ النهــارَ بعــد أن أزهــق 
الظــلام الشــمس، النجــومُ بــدأت في التناثــر، هبـّـاتُ الهــواءِ الخفيفــة 
أفواههــا  إغــلاق  بــدأت  التجاريـّـةُ  المحــلّاتُ  الشــجر،  أوراق  تراقــص 
، أصحابهــا يجلســون داخلهــا أو علــى مداخلهــا« )الســنونة،  إجبــارياًّ

2019، ص5(. 

ثَملِــة« حيــث  قصّــة »أجســادٌ  التقنيـَـةَ في  تلــك  كذلــك وظـّـف 
يراهــنُ أيضًــا علــى جماليـّـات اللُّغــة في مســتويات عديــدة، مــا بــن 
لغــةٍ تراهــنُ علــى المجــاز، فيقــول في مفتتــح القصّــة »المطــرُ يجلــدُ كلَّ 
الأرض، رعــدٌ يدُْخِــلُ في النفــوسِ الرعــبَ، رائحــةُ خــوفٍ تشــكِّكُ في 

د. إيمان عبد العزيز المخيلد 
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إنســانيّتك، لــونُ بــرقٍ يخطــفُ الأبصــارَ والأحــلام، ويقتلــعُ القلــوبَ 
مــن أمكنتهــا، رعــدٌ يوقفــك مكانــك، رياح باردة يدخــل قرُّهــا عظــامَ 
الأجســادَ النحيلــة« )الســنونة، 2019، ص8(.ومســتوى آخــرُ مــن 
عــن هواجــس  فيعــبّر  القصّــة،  النثــر في ذات  يتمثـّـلُ قصيــدة  اللّغــة 
البطلــة عــبر صــوتِ الــراوي العليــم، فيقــول: »أيُّهــا الراحلــون مهــلًا، 
مهــلًا، فمــا زالــتِ لحبّــات المطــرِ أغنيــةٌ أخــرى، مــا زلنــا نقــرأُ القــرآنَ، 
اكتبــوا  المقهــورةَ،  خواطــري  خــذوا  التــوراة.  ننشــد  الإنجيــل،  نرتــل 
تمتمــاتي في كهــف الظُّلمــات عــن المطــرود مــن رحمــة الــرّب« )الســنونة، 

2019، ص9(. 

في قصّــة »أنــنُ الذكــريات« ثمـّـة مســتويات متعــدِّدة مــن اللّغــة، 
حيــث أفــاد فيهــا الكاتــب مــن تعــدُّدِ مســتوياتِ اللّغــة في مســاحات 
الوصــف الــي وصفــت فيهــا الســاردة منــزلّ الجــدِّ اســتخدم الكاتــب 
لغــةً إخباريـّـة إنبائيــّة. أمّــا في مســاحات الفــلاش باك الــي عــادت بهــا 
الســاردة إلى ذكــرياتِ أوراقِ الأبِ في منــزل الجــدِّ اســتخدمت لغــةً 
شــعريةًّ تحتفــي بالبلاغــة والصــور البلاغيـّـة في الحديــث عــن خواطــر 
الأب ويوميّاتــه تقــول: »وقــف شــامًخا كنخيــلِ جزيــرةِ تاروت في يــده 
بميــاهِ  المغســولةِ  الأرض  غرســها في  مشــي،  إذا  عليهــا  يتــوكأُ  عصًــا 
البحــر المالحــة، وجهــهُ للبحــر، ينظــر إلى أكذوبــةِ العمــر، البحــرُ لا 
يعــرفُ إجــاباتٍ لنظــرات عينيــه أو الدمــوع المنحــدرة علــى خدِّيــه، ولا 

لتســاؤلاتِ باطــنِ عقلِــهِ« )الســنونة، 2019، ص16(. 

 وفي القصّة ذاتْها يكتب الســنونة مقطعًا يقترب من لغة قصيدة 
النثــر علــى لســان الأب في المذكّــرات الــي وجدتْهــا الســاردة في منــزل 

الجد: »ما زلتِ تسأليي عن كفي!  

والباقي فستانٌ أحمرُ ممزَّقٌ وكأسٌ مكسورة، 

 وعن هرولي في صحراءِ العاشقن التّائهن، 

 أبحثُ عن قبري الصّغر وباقي جسدي المقطّع، 

 بعد رحيلي ستكونن حديقةً من دونِ وردٍ وماء، 

)الســنونة،  الــوردِ والحــب«  مــن  أنا فســأظلُّ مملكــةً   أمّــا 
ص17(.   ،2019

3-اللُّغة الإخباريةّ: 

هــي اللّغــة الــي يصبــح خيارهــا الرئيســيُّ أن تنبــئَ وتخــبَر بالمعلومــة 
والخــبر، فهــي تقريريـّـةٌ أشــبه باللّغــة الصحفيــّة، لا تراهــن علــى جماليــّات 
إنّمــا  القــارئ بجماليـّـات خاصّــة،  التشــكيل ولا تســعى إلى إدهــاش 
فقــط تراهــن علــى توصيــل المعــنى في لغــةٍ مباشــرةٍ وتقريريـّـة، واللّغــة 
ــةٌ إعلاميّــة »وهــي لــونٌ مــن ألــوان اللّغــات  الإخباريــّة هــي لغــةٌ وظيفيّ
بلغــةِ  يعــرف  فيمــا  الحــدِّ الأقصــى  ينــدرجُ في وظيفتــه إلى  الوظيفيـّـة 
الأخبــار، في حــن لا ينشــدُ الخطــاب المقــالّي أكثــر مــن الحــدّ الأدنى 

مــن الوظيفــة المباشــرة للنــصّ« )حــداد، 2002، ص 41(. 

في قصّــة »غبــاء.. خــاصّ جــدًّا« يغلـُـبُ علــى النــصِّ الرغبــةَ في 
ــرِ الاجتماعــيِّ والتصنيــف علــى أســاسٍ ديــيٍّ أو  رصــدِ حــالاتِ التنمُّ
، فوقــع الكاتــب في فــخِّ المباشــرة واللُّغــةِ الإخباريـّـة، فجــاءتِ  فكــريٍّ
اللّغــةُ بســيطةً تخلــو مــن الشــعريةّ والبلاغــاتِ الخاصّــة والمجــاز، ونَحــتْ 
نحــوَ اللّغــة الإخباريـّـة: »حــرّر الشــرطيُّ المخالفــةَ أخذتُْهــا ووضعتُهــا مــع 
المخالفــات الســابقة في دُرج الســيّارة... متديـّـن، متديـّـن الشــرطيّ 
حكــم علــى لحيــي وشــاربي بالإعــدام، ومــا إن وصلــتُ البيــت حــى 
قمــتُ بتنفيــذِ الإعــدام بحــقِّ اللّحيــةِ والشــارب، وأكملــتُ الإعــدامَ 
بصبــغِ اللحيــة والشــعر حــى محــا الشــعر الأبيــض، هكــذا عــدتُ للــوراءِ 

بضــعَ ســنوات مزيفّــة« )الســنونة، 2019، ص29(. 

في قصّة »قطط.. حشــرات.. نمل« ينشــغلُ الكاتبُ بالاســتعارة 
فـــ  صــراعٍ،  مــن  فيــه  ومــا  الاجتماعــيَّ  الواقــعَ  ليصــوّرَ  جلبهــا  الــي 
عــن  يتحدّثــون  المقهــى  علــى  أصدقــاءه  يجالــس  الــذي  »المواطــن« 
الأحــوال الاجتماعيــّة والاقتصاديـّـة في البلــد يضــرب لهــم حالهــم بحــالِ 
الطعــام،  يلتهمــون  والنمــل، فجميعهــم  البشــر والقطــط والحشــرات 
بهــذه  الكاتــب  انشــغال  لــذا  وضعــه؛  وحســب  قــدره  علــى  كلٌّ 
»الاســتعارة« جعلــه يقــعُ في فــخِّ اللُّغــةِ المباشــرة والإخباريـّـة دون أن 
يعتــي   بجماليــّات اللّغــة الســرديةّ وبلاغاتْهــا الخاصــة: »مواطــنٌ يعــدِّلُ 
مــن جِلْســته بعــد أن وضــع كــوبَ الشــاي علــى الطاولــة، ويســحبُ 
لكــم  ســأحكي  أصدقائــي  الشيشــة:   خرطــوم  مــن  عميقًــا  نفسًــا 
حكايــةً، هــذه الحكايــةُ لهــا فلســفةٌ وفلســفتُها أنهــا قريبــةٌ مــن الواقــع 
والوضع الذي نعيشه »قطط.. حشرات.. نمل«. تجلس العائلة إلى 
المائــدة لتنــاول الطعــام بأنواعــه وكميَّاتــه العائلــة عــدا الوافــرة الــي تفــوق 
حاجــة وحســابًا... بعــد الانتهــاء مــن تنــاول الطعــام تغســلُ العائلــةُ 
ــبع«  أياديهــا وتمســحُ علــى »الكــروش« المنتفخــةِ دليــلَ الحمــدِ والشِّ

)الســنونة، 2019، ص31(. 

وفي قصّــة »أصبــاغ ثملــة« يقــع الكاتــب في فــخ المباشــرة واللّغــة 
الإخباريـّـة في مســاحاتٍ كبــرةٍ منهــا، فنــراه يقــولُ يممّــت وجهــي يومــاً 
نحــو المدينــة، كان هــدفي الســفر للســفر فقــط، وصلــت إليهــا باكــراً 
ليختــارَني صاحــبُ )تاكســي( مســتفتحًا بي زبــونًا أوّل، ســألي إن 
كان هنــاك مــكانًا محــدّدًا أودُّ الذهــاب إليــه، فأخبرتــه أن يتجــه بي 
إلى أقــرب فنــدق )فــور ســتار(. أخــذ يتلاعــب بشــعرات رأســه، وكأنـّـه 
( الفنــادق ليختــار أحدهــا، كان ذلــك يعــي أنــه فهــم مــا  يفتــح )ملــفَّ

أريــد« )الســنونة، 2019، ص51(. 

 4ـ اللُّغة المحليّة المحكيّة: 

يســتخدم الروائــيُّ  أو القــاصُّ اللُّغــاتِ المحكيّــةَ في الســرد ، ســواء 
يحقــق  حــى  الســرد؛  مســاحات  أو  الشــخصيّات  بــن  الحــوار  في 
مزيــدا مــن التعبــر عــن مكــونات المجتمــع الثقافيــة، فكثــرا مــا نجــد 
مفــرداتُ للهجــات المحليــة يتــم توظيفهــا علــى لســان الشــخصيات 
في الحــوار أو المونــولج الداخلــي ســواء كانــت الشــخصيّةُ تُســردُ لنــا 
أو مــن خــلال حوارهــا، فنجــدُ تنوَّعًــا في اللُّغــة وطبقــاتٍ مــن العامّيّــة 

البـنََُى السَّرديةّ في القصّةِ القصيرة.. ثرثرةٌ خلفَ الِمحْرَابِ أنْْموُذَجًا 
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تــدلُّ علــى تنــوعِّ الشــخصيّات ضمــن النــص الســردي الواحــد، وفي 
الغالــبِ يحــرصُ الروائيـّـون أو كتــاب القصــة علــى اســتخدام اللُّغــات 
ــة في الحــوار واللُّغــة الفصحــى في الســرد، لكــن هنــاك نصوصًــا  المحكيّ
تُكتــبُ حــواراً وســردًا باللُّغــةِ المحكيــّة، مثــل روايــة »قنطــرةُ الــذي كفــر« 
قــراءة نصــوص » ثرثــرة  للكاتــب المصــريّ مصطفــى مشــرّفة. ومــع 
بتوظيــف  يقــمْ  لم  الكاتــب  أن  الباحثــة  وجــدت  المحــراب«  خلــف 
مــن  ـ كمكــوِّنٍ رئيــسٍ  أهميّتهــا  اللهجــة المحكيـّـة في نصوصــه، علــى 
الفصيحــةَ  اللُّغــةَ  التــزم  بــل  لشــخصيّاته،  الثقافيـّـة  الهوُيـّـة  مكــوّناتِ 
ــةُ الفصيحــةُ هــي  حــى في حــوارات الشــخصيّات كانــتِ اللُّغــةُ العربيّ
المهيمنــةُ علــى لغــةِ الســردِ والوصــفِ والحــوار. ويمكــن التدليــل علــى 
أهميــة اســتخدام اللهجــة المحكيــة أحيــانا لتعــبر عــن المســتوى الثقــافي 
للشــخصية مــن الحــوار الــذي دار بــن الشــخصية الرئيســية ورجــل 
الشــرطة في نــص« غباء..خــاص جــدا«، حيــث يــدور الحــوار بينهمــا 
بالعربيــة الفصيحــة، ولــو اســتخدم الكاتــب اللهجــة المحكيــة، لــكان 
الحــوار أكثــر تعبــرا عــن مســتوى ثقافــة الشــخصية، يقــول الســنونة:« 

 أســر بســيارتي إلى جانب البحر، لأســتمتع بهبات الهواء المالحة 
المريحــة للنفــس.. للقلــب.. للرئــة.. كأنهــا قادتــي للوقــوف في مــكان 

ممنــوع وقــوف الســيارات.. سمعــت صــوتاً خلفــي: ــــ قــف مكانــك. 

ثــوانٍ حــى جــاءني شــرطي مــرور يمســك القلــم ودفــتر أوراق    
صفــراء، ودون ســلام أو تحيــة أو حــى ابتســامة صفــراء: 

 ــ- ىناولي الرخصة والاستمارة 

  - عفواً ما المخالفة؟ 

 - أنت تقف في مكان يمنع توقف السيارات فيه.  

 - ولكن لم أنتبه، أقدم اعتذاري.  

 - أعطي الرخصة والاستمارة. 

  -لم أنتبه وقدمت اعتذاري.  

 - لا بد من تحرير المخالفة 

 - يا أخي اعترفت بالخطأ واعتذرت فسامحي، الله يسامح. 

الفهــم،  الثقافــة..  تدّعــون  دائمــا،  تثرثــرون  المتدينــون   أنتــم 
والآخــرون هــم الخطــأ، وإذا قمتــم بأي خطــأ، تصرخــون آســفن.. 

ص34(.   ،2019 )الســنونة،  مــرة  آخــر  ســامحنا.. 

النتائجُ: 

البنيــة الســرديةّ في مجموعــة »ثرثــرةٌ خلــفَ  بعــد دراســة عناصــر 
المحــراب« تبــنَّ للباحثــة مــا يلــي: 

1- تنهــض المجموعــة علــى الوحــدة العضويــّة بــن مختلــف مكــوّناتِ 
وعناصرِ البنية السرديةِّ. 

2- وعــى الكاتــب أهميــة اكتمــالِ خصائــص القصــص مــن حيــث 
حقّــق  فقــد  والدلاليـّـة،  الفكريـّـة  وأبعــاده  الفــي  البنــاء  تكامــل 
نصوصــه  بــن  التّناســقِ  أشــكال  مــن  شــكلًا  الســنونة  حســن 
القصصيــّةِ عــبر جملــةٍ مــن التفاعــلات النصيــّةِ بــن مكــوّناتِ البــنى 
الســرديةّ الــي تُشــكّلُ رؤيــةً جماليــّةً مــن خــلال منظــور تخييلــي وعــبر 
مســار ســردي يكشــف عــن تراكــم خــبرات فنيّــة وحياتيّــة تقــترب 

ممـّـا هــو يومــي ومعيــش. 

3-كان الحــدث بنيــة مركزيـّـة في نصــوص المجموعــة، مثــل: »ثرثــرة 
ســجن« و »أنــن الذكــريات« وأجســاد ثملــة« و« ثرثــرةٌ خلــف 

المحراب«. 

4 -تمكــن الكاتــب في بعــض نصــوص المجموعــة مــن تمثــّل جماليــات 
القــص مثــل القصــة الــي منحــت المجموعــة اسمهــا« ثرثــرة خلــف 
الوعــي  وتطــوّر  الكتابــة  أســئلة  تغــرّ  إلى  يشــرُ  ممـّـا  المحــراب«؛ 

بالفعــل الإبداعــيِّ وجماليّاتــه. 

للشــخصيّات  الكاتــب  انتصــر  الشــخصيّات  تشــكيل  5-عنــد 
الشــخصيّات  مــن  أكــبر  ســرديةّ  مســاحات  ومنحهــا  الثانويــة 
الذكــريات«  أنــن   « نــصّ  في  الجــدّ  شــخصيّة  مثــل:  الرئيســيّة 
»نــزار  وشــخصيّة  جديــد«.  »عــام  نــصّ  في  الأب  وشــخصيّة 

قبـّـاني« في »أجســاد ثملــة. 

6-أفــاد الكاتــب مــن التقنيــات الزمنيــّة الشــائعة مــن »الخلاصــة« أو 
التســريع الزمــيّ و »الوقــف« و »الحــذف« والاســترجاع والتتابــع 

الزميّ. 

7-ميــل الكاتــب للمــكان المغلــق )البيــت ـ المقهــى ـ الفنــدق( لمــا 
يمثلّــه المــكان المغلــق مــن أمــان ومــلاذٍ للشــخوص القصصيــّة. وإنّ 
قصّــة  الأمــان في  بفقــدان  يوحــي  المغلــق كمــكان  المــكان  تمثـّـل 

»ثرثرة ســجن« 

الاجتماعيـّـة  الأنســاق  عــن  الكشــف  في  الكاتــب  أفلــح   -8
والأيديولوجيــّة والاقتصاديـّـة الــي تشــكّل وعــي شــخوصه وأبطــال 

قصصه. 

الــي  والأحــداث  المواقــف  عــن  التعبــر  مــن  الكاتــب  تمكــن   -9
التقطهــا؛ ممــا يكشــف عــن قدرتــه علــى رصــد التحــوّلات الــي 

يشــهدها المجتمــع. 

ورغــم ذلــك هنــاك عــدة ماحظــات تــرى الباحثــة أنهــا تقلــل 
مــن جماليــات البــنَى الســردية في مجموعــة »ثرثــرة خلــف المحــراب«، 

ومــن هذه الماحظات: 

د. إيمان عبد العزيز المخيلد 
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ســيطرة الأفــكار الذهنيــّة علــى النصــوص، بحيــث يأتي الحــدث 	 
باهتـًـا أو يــكاد النــصّ يخلــو مــن الحــدث مثــل قصّــة »رســالة 

من الصن«.  

 لكنه لم يوظّف تقنية الاستباق الزميّ أو الاستشراف. 	 

  عنــد تشــكيلِ المــكان المفتــوح في النصــوص عمــد الكاتــب 	 
إلى التركيــز علــى الدلالــة المضــادّة لمــا هــو معــروف عــن المــكان 
بــل جــاء  الــذي يمثـّـل الحريـّـة والانطــلاق والانعتــاق،  المفتــوح 
المــكان المفتــوح ليعــبّر عــن الحــرة والفقــد وعــدم الأمــان كمــا في 
قصــص »أجســاد ثملــة« و »ترانيــم مواطــن متســكّع«، حيــث 
مثـّـل المــكان المفتــوح قهــراً نفســيًّا للشــخصيّات علــى خــلاف 

الدلالــة المتعــارف عليهــا الــي تمثــّل التحــرّر والانعتــاق. 

القــديم في 	  الشــعريةّ، وانحيــازه للمجــاز  للّغــة  الكاتــب    ميــل 
نصــوص »أجســادٌ ثملــة« و« ثرثــرة خلــف المحــراب« و« أنــن 

الذكريات«. 

  احتفــاء الكاتــب باللّغــة الإخباريـّـة المباشــرة كوســيلة تعبريـّـة 	 
أكثــر ســهولة للوصــول إلى القــارئ في نصــوص كثــرة لعــلّ مــن 
أهمهــا: »غبــاء.. خــاص جــدا« و«قطــط.. حشــرات.. نمــل« 
و »أصبــاغ ثملــة«. كمــا لم يحتــفِ الكاتــب بمســتويات أخــرى 

مــن اللُّغــة مثــل اللُّغــة الأســطوريةّ واللُّغــة المحكيــّة. 

التوصيات: 

توصي الباحثة بما يلي: 

ولا  الشــباب  يكتبهــا  الــي  الســردية  بالنصــوص  الاهتمــام   .1
يكتفــي الباحثــون بدراســة نصــوص كبــار الكتــب فقــط، ممــا 
هــو جديــد في  مــا  لــكل  المتابعــة  النقــد الأدبي حيويــة  يمنــح 

المشــهد القصصــي الراهــن. 

2.قــراءة النصــوص الراهنــة في الألفيــة الثالثــة للكشــف عــن مــدى 
الميــديا  زمــن  في  القصــرة  القصــة  بجماليــات  الكتــاب  وعــي 

الحديثــة والــذكاء الاصطناعــي. 

3.كمــا توصــي الباحثــة بقــراءة ودراســة النصــوص الســردية عامــة 
والقصــص القصــرة خاصــة لمعرفــة التطــورات السوســيوثقافية 

الــي طــرأت علــى المجتمــع. 

بدراســة  بالاهتمــام  الســعودية  الجامعــات  الباحثــة  توصــي   .4
تمنــح  حــى  وتمحيصــا  فحصــا  الســعودي،  الإبداعــي  المنتــج 
فرصــا عادلــة ومتوازنــة للمبدعــن الســعودين لتطويــر خطابهــم 
الجمــالي حــى يواكبــوا التطــورات الجماليــة لــدى الكتــاب في 

البلــدان العربيــة الأخــرى. 
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